عل كزذقة فالعنيّكة جاده 


لبعز لي 


إعداد 


5 1 2 له 3 0 ١‏ 
سمي 2 
11 ٍِ اهو 7 صر 35 


انين م اسقائدي 


مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين 


برعاية مؤسسة أم أبيها الخيرية الثقافية 


المزل ف لسي مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشيسخ تحسين نغازي البلداوي 
التصميم والإخراج الفني: صفاء أحمد ثامرااششري 


محمد مهدي عبد الإله الجابري 
سلا الالطبسخ:5١70م/1555هم/النجف‏ الأشرف 
طباعة وتليد مركزالدليل العقاندي 


المقدمهك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةً والسلامٌ الأتمانٍ الأكملانٍ على سيَّدٍ 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للحالمة» ااضطفى مده وعل ا له«الطبين الطاعرية» ويدل: 

انطلاًا من قوله عزّ وجل: #وَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا مِمّنْ دع إِلَى الله وَعَوِلَ 
نكاد قال الى با القتزية 0# أعز مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
التصدّي للشَّبّهاتٍ التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائد 
الشيعة الإماميّة خصوصًاء مع التصدي للرد على كلّ الشبّهات التي تطال 
المذهت الشيعي خاصة.؛ هذا المذهب الشريف الذي لسن بنيانّه» يرصع 
لبناته الأول الى الأقدس لو حين قال في حديثٍ صحيح: (إني تارك 
حل حرم كان الي الور نا ون ارارق وال شوع ار ادر 
بيتي» وإِمّها لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث غل التمشّك والأخذ والمتابعة للتقلين (الكتاب والخترة) معاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن الشيارا يعلاف: 
أحدهما أعظم ون الكقير كتاب الل حون علدو ة مع التسسراء إل رضي 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علِيّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما)» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصفت أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلّاء لتضافر نقلها عند 


)١(‏ فصلت:737. 


جميع الفرّق الإسلامية على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقّدية. 
وكل هذه الردود إن تجري على وفق أسس علمية ومنهجية سليمة. 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» فالعلمُ هو السلاح الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به وما عداه لا قيمةً له وقد ثيب إلى سيد 
اوري ابر ارط مادعا ياي لاما 
فز بعلم ولا تطلَبْ به بدلًا فالناسٌ موتى وأهل الهلم أحياء 
وغل وقق هذه العطاث جاءث االجموعة القائئة من الأسغلة والردوه 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الحق)» آملين أن تجدوا فيه ما ينفكم في أمور دينكم ودنياكم وآخرتكم؛ 
ونأمل أَنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ قينا عنها فيان السبهات 
بعد أن أثارها العابثون» وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل» ونرجو أن تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعض الناس من مسائلٍ العقيدة» وإنارة 
السبيل لحم وأنْ يجدوا فيها ضالتهم. وإجابةً مسألتهم. 
ونسأل الله أن يحم شمل المسلمين» ويزيدَ من عوامل التقائهم وألفتهم؛ 
ويجبهم شر التطرّف والمتطرّفين» وش الكفّارٍ والملحدين, وأنْ تكون كلمة 
الله هي العلياء وكلمة الكمّار والمنافقين هي السّفى. 
وخر دغوانا أن امد شرب الغالمين» وضل الله عل غير خلقه أحغية: 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الحابري 
النجف الأشرف 
1ه - 77١1م‏ 


نبذة تعريفية عن اامركز 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله على خير خلقه أجمعين» محمد 

يعنى المركز برصد الإشاعات والشبهات التى تطال الدين على 
نحو عامٌ ومذهب الشيعة الإمامية على نحو خاصٌ والرد عليها. 

فقد كان تشويه العقائد من الوسائل القديمة - الجديدة التي لم 
يزل أهل الخلاف ينتهجونها بغية الانتصار لمذاهبهم, فينبغي التصدّي 
لما وردّها علميًا ومنهجيًا وتوضيح الحقائق كما هي للناس. 

فقام المركز بوظيفته العلمية في هذا الجانب» فرصد ل كبيرة 
من هذه الإشاعات والشبهات التى تطال الدين والمذهبء وصئفها إلى 
أبواب وأقسام. 
مواضيع القرآن الكريم» ومنها ما يخصّ المذهب وجدليات الخلاف. 
وبعد رصدها قام بالردٌ عليها علميًًا ومنهجيًا أساتذةٌ متخصصون ني 

ثم توسع المركز في نشاطه باستقبال الأسئلة العقّدية والفكرية 
والاجتماعية» حتى أصبح عدد الأسئلة التي تصله شهريًا يتتجاوز 
امات 


وفتح المركز نافذة خاصة للعلاء والفضلاء لنشر مقالاهم العقدية 


0 


على صفحات الموقع» ثم رفد المركز نشاطه بطريقةٍ جديدة في عرض 
المصادر على شكل وثائق مصورة مع بيان الدلالات والمعاني التي 
تتضمنها الوثائق المذكورة. وتوسّع نشاطه إلى إنتاج فيديوهات تتناول 
أبرز الشبهات التي تطال الساحة العقّدية والتي يروّج لما أتباعها بين 
الناس» كموضوع الراب الذي أخذت بعض الجماعات تسعى لإدخاله 
في الشعائر الحسينية» فتصدى له المركز بكل قواه وبمختلف الوسائل 
الفغيرية المتاضة مو الكلمة والضصورة والضصوت؛ 


كل هذه النشاطات يضطلع بها الآن مركز الدليل العقائدي مع 
العمل الرئيس له؛ وهو التصدّي للشبهات التي تطال الدين وتَشيع 
الفوضى الفكرية بين الناس وخاصّة مسائل الإلحاد. إضافة إلى المسائل 
التي تطال المذهب الشريف. 


عله زوق دض ل ١‏ ان ح 


النعايش السالمي مبدأ حضاري تؤكده الفطرة ويدعمه العقل ويشرعه 
الإسلام 


السائل: أكرم الجنابي 

السؤال: ما معنى التعايش مع الآخرين من غير المسلمين مسن 
الديانات السماوية؟ وهل يشمل هذا العنوان أصحاب الديانات 
الأرضية المبتدعة؟ ألا يعني التعايش عمومًا التنازل عن المعتقدات 
والثوابت؟ فإن التعايش يقتضي السكوت عن الدعوة إلى الإسلام" 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله 
الطاهرينء» وبعذل... 

الأخ أكرم المحترم» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 

أولة: الغايش لعا سن الغيشن الماك غيل تنغو الآالفة 


والتوظدون الاصطاوج ادكو الجتمع ن حالدة سين الاليهام 


ومن هنا يقال له التعايش السلمي في إشارة إلى حالة السلام التي 
تسود مكونات المجتمع» وهذا النحو من العلاقات الاجتاعية يمثل 
ضرورةً حضارية لأجل التكامل الإنساني وسلامة مسيرته التاريخية 
ولذاعني الفلاسفة والمفكرون في تأسيس نظريات اجتماعية وسياسية 
تعمل على بلورة الأسس والقوانين التي تحقق العيش المشترك بين 
لبن 
ثانيًا: لم يمل الإسلام هذا البعد الذي يعد من أبرز الركائقز 
الحضارية» وإنما عمل على دعمه والدعوة إليه» وإذا تدبرنا في القرآن 
نجده يميز بين خطابه العام الذي يشمل الناس جميعًا وبين خطابه 
الخاص للمؤمنين» ففي خطابه العام عمل على تأسيس القواسم 
الماشتركة بين بشى البشرء وأقنام تلك الأسس غل بدأ الإنسانية» أما 
في خطابه الخاص فقد عمل على تربية المؤمن على أحكام وتكاليف 
0 الارتقاء بادا وفوا ء قال اسان طلكا ينا اناس 
مالَذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وعلتو ييا زيجي يكت 
مارجا كانتا لوال يقابب اله 
إن الله الوك بور شد امد اردع الحمر ادر 
الذي يجمع بين البشرء حيث بدأت الآية بمخاطبة الناس جميعًا 
في إشارة إلى العنصر الواحد الذي يجمع بينهم؛ ثم صرحت بأن 
السبب في ذلك رجوع الجميع إلى نفس واحدة: ما يؤكد الطبيعة 
الواحدة التي ينتفي معها أي تمايز عرقي أو طبقيء والأمر بتقوى 


(1)سورة الساء: الآية 1 


١١ 


اله ني الأية لا يمنح المتقي امتييارًا يجعله يتجاوز حدود العي.ش 
المشترك» وهذا ما يؤكده قوله تعالى: ليا يها النَاسُ إِنَا حَلَْنَاكُم 
من كر وَأَنقَئ وَجَعَلْنَاكُمْ شّعُوباوتباِلَ ارون أكْرْمَكُمْ 
عِندّالله َنْقَاكُم 8 إن الله عَلِيمْ حَبِيرٌ 7#" إذ تؤسس الآية على نحو 
واضح وصريح للتعايش السلمي» حيث جعلت التنوع العرقي بين 
جرد العلم والمعرفة» وإنما المقصود منه المعرفة المقترنة بالاعتراف. 
ففي الحديث النبوي (من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) 
ليس المقصود مجرد معرفته. وإنما المقصود الاعتراف بكونهإمام 
الزمان» وعليه تكون الآية دعوة صريحة للاعتراف بهذا التنوع بين 
بنى البشرء والاعتراف هو البذرة الطبيعية للقانون» فمن يعترف 
بالآخر المختلف معه سوف يعترف بحقه في الوجود. وحقه في الحياة 
وحقه في التفكيرء وحقه في العيش الكريم. وهكذا تنشأ سلسلة من 
اللقوق والواعياكه ومن ا للتحوظ أن الاملاعم كبر لدتعال ان 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنَقَاكُمْ4 باعتبار أن التقوى قيمة مضافة للإنسان إلا 
أنما قيمة يتم حسابها عند الله تعالى» ولا تسخر اجتماعيًا بحيث يتعالى 
صاحبها على غيره» ومن هنا نجد أن القرآن كفل لجميع البشر حق 
الحياة والعيش الكريم على مبدأً أن الإنسان مكرّمٌ بسبب إنسانيته» 
أولكونه سن لذرية ادم يبيد عن دبي وعرقه وارنه وعقه ندال 
تعالى: 9 وَلَقَدْ كرَّمْمَابَتِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرٌ وَالْبَحْر وَرَرَقنَاهُم 


.١7 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


د نا 


النا: إذا نظرنا للقرآن في أوامره الخاصة بالمؤمنين نجده أيضَا 
م م يس بي معه. قال تعالى: #إيَا 
يها الَّذِِنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَاِِنَ لله شْهَدَاء قط ©#وَكَايَجْرٍ كم 
شَتَآنُ قَوْم عَلَئ الَائَْدِنُوا©#اغْدِنُواهُوَ أَقَرَبُ لِلتَقْوَىئ4”" ومن 
الواضح أن العدالة تمشل القيمة المحورية للعيش المشترك فمن دونها 
تختل كل النظم الاجتماعية» ومن هنا كان الأمر بالعدالة في هذه الآية 
دليلًا واضحًاعل إقامة الحياة الاجتماعية على أساس الإنصاف 
الذي يؤدي إلى السلام الاجتماعي. وفي آيةٍ أخرى نجد أن الله نمى 
عن كل العادات السلبية التي تؤدي إلى التنافر بين أفراد المجتمع. 
مال لتنا غير :و السكرنة و الألقياظظ النعص ري قال فنال :اننا يننا 
لذي نَآمنُوا لَايَسْكَرْ كَوْمٌمّن قَوْم عَسَئ أن يَكُونُوا كَبْرًا مَنْهُمْ وَلَا 
نا من نُسَاءِ عسَئ أن يكن حيِرًا مهن وكاتوا أََفَْكُمْ 
وَلَا تنَابَرُوا الْأَلْقَابٍ #بنْسّ الاسم الو 1 الْإيمَانِ#وَمَن لم 
يكْبْ تَأُولَِكَ هُمُ الظَلِمُونَ4فقد أمرت الآية المؤمن بعدم السخرية 
بالأقوام الآخرين. وم تخصص ذلك في دائرة أتباع الدين الواحد أو 
القومية الواحدة» وإنما جعلت ذلك مطلقًا بين جميع البشرء وهي 
لسرا ان ادر سان دياس يي رواب 
تشمل السخرية بعقائد الآخرين وأديانهم. 


٠٠ سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
(؟) سوزة المائدة: الآرقخ:‎ 


بذ 


وقد صنفت الآبات القرآنية الموقف من الكفار والمخالفين على 
نحوينء الأول: الكافر المسالم الذي لم يعتدٍ عل المؤمنين والثاني 
الكافر المحارب» ففي القسم الأول لم يأمر القرآن بعدم التعدي 
صبم يوت اح حي برا اوبرج احرومم 
قال تعالى: َايْهَاكُمْ لله عن الَِِنَ لم يَُاُِوكُمْ فِي ادن وَلَمْ 
يُخْر جوكم من د دِيارِكُمْ أن تبَرُُوهُمْ وَتُسِطُوا إِلَبْهِمْ##إنَّ الله يُحِبُ 
لْمُقَطِينَ4”". أما القسم الثاني وهو الكافر الذي يعتدي على 
المؤمنين ويحار.هم في دينهم ويعمل على مصادرة حقوقهم في الحياة 
.فقد نبهنا القرآن إلى أمرٍ فطري وعقلائي» وهو ضرورة الابتعاد 
د رم تيم » قال تعالى: عالت مسراير 
ا يقد 

ل ل الل بر له 
الفطرة» ويدعمه العقل ويشرعه الإسلام؛ ولا يعني أبذًا أن يتنازل 
افوخ عبن خصوصياته الاعتقادية. 15 لا يمع التعايش بدعوة 
الآخرين إلى الإسلام بالحكمة والموعظة 0 
اذم إِلَى سَبِيلٍ رَبك بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةِوَجَاولَهُم الي 
هِيَ أَخْمن إن افعو اتك عو عوسي رار اننا 
الْمهْتَدي ينَ#”" فليس في الإسلام مبدأً أو عقيدة تشكل عقبة في 


(1) سورة اللمتحنة: الآية 6 
(؟) سورة الممتحنة: الآية 4. 
) سووة الفحل » الآية 118 


طريق التعايش السلمي حتى يضطر المسلم إلى التنازل عنه) لتحقية 
الغايف» ولبس المطلوي ف التعايكن البسلفى أكفرضن الاختراف 
بحقوق الآخرين وعدم التعدي عليهم. وهذا الأمر يكفله الإسلام 
بل يدعو إليه كا اتضح. وعليه فلا خوف على الإسلام من الدعوة 
للعيش المشترك بل يعد فرصة للاقتراب من الآخرين لكي يتعرفوا 
على كنوز الإسلام ومبادئه السامية وأخلاقه الراقية. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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بآيات الكتاب نرد دعواكم 


المستشكل: راشد الحمد 

الإشكال: الشيخ كمال الحيدري يقول: (لولا الصحابة ماكو دين..).. 
فالرافضة الذين يتدينون بالانتتقاص من الصحابة رضي الله عنهم 
وزوجات رسول الله صل الله عليه وسلم» وغفلوا بل تغافلوا عن أن 
من أدى إلينا هذا القرآن والسنة هم أصحاب رسول الله ولولاهم لما 
كان هناك دين يذكرء والقدح والجرح بالشهود من الصحابة إنما هو 
قدح بالكتاب والسنة» ما لكم كيف تحكمون؟ 


الجواب: 
بسمه تعالى 
اماك للّه» وسلامٌ على عباده الجخ اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و 


وبعكل... 


ليس جرح الشهود دخالة في إبطال الكتاب والسَّة؛ إذ ليس الدين 

قائً بهذا البعض من المجروحين تمن تستروا على نفاقهم فلم يظهروه. 
وإن العقل والمنطق السليم يحث على البحث عن عدالتهم. 

ثم إن كتاب الله هو أول من انتقص بعضًا من الصحابة» وفسق 

ًَ 2 . #0 5 2 8 مر فاك .نه 

بعضًا منهم؛ وصرح بنفاق بعض»حيث قال تعالى: #وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ 


جح نل 


مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ فل افع كر عرتراعلي انان [اكلتهم 
و 


عر 6 نعلمهم 2 ا 00 0 َإِلَى عَذَابٍ عَظِيم 014 وفد 
ع نِم ع سير 

نزل قوله تعالى: ايها نموا إن اهم يق با يوا أذ 

تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةِ فَتَضْبِحُوا عَلَّى ما فَعَلْنّمْنَوِمِينَ4”" بإطباق أكثر 


المفسرين وأرباب أسباب النزول في الوليد بن عقبة. 


ومنهم من ترك رسو الله قائمً في مسجده يخطب الجمعة 
وذهبوا وراء اتتجارة واللهوء فقال تعالى: لوَإِذًا رَأَوَا تَجَارَة أَوْلَهُوًا 
الْمَضُوا إِليْهَاوَ تَرَكُوكٌ قَائِمَا4”".ومنهم من تواطأ على اغتيال رسول 
لله َأ ليلة العقبة» وكان عددهم اثني عشر أو أربعة عشر أو حمسة 
عشر رجلا من الصحابة» قال تعالى: ##وَهَهُ مَمُوابِمَالَمْ يَنَالُوا9) 
الوا صن اسسنيه 


ل 
وتظاهرتا على النبي يليو قال تعالى: #إِنْ تَتُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ 
يما وإ هعلو إن لل و مولاةوَحبرِيل َصَاِحٌ لمن 
والملحكة عند ذناق طبية 94 إل أن قال : قدت الل فكلا للذمة 


ال بخ 


كَمَرُوا امْرَأة نُوح وَامْرَآة لُوطٍ كَانَنَانَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنَ صَالِحَيْنِ 


.١*١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
:5 (؟) سورة التجرات: الآية‎ 
.١١ سورة الجمعة الآية‎ )5( 
.1/5 سورة التوبة: الآية‎ )5( 
.6 سورة التحريم: الآية‎ )5( 


1 


فَحَانتَاهُمَا قَلَمْ يغ ْنَا عَْهُمَامِنَ الله شين وَقِبِلَ اذل النَارَمَعَ 
الدَّاخِلِينَ ##وَضَرَبَ الله مَمَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرََة فرْعَوْنَّ إِْقََلَثْرَبٌ 
بن لِي عِنْدَكَببْنَا فِي الْجَنّة4". 


5 3 


وقد هدد القرآن زوجات النبي ,از وهن صحابيات بلا شكء 
فقالني شأغبن ن: يا يْسَاءَ التْبيّ مَنْ قت تِ مِنْكُنَّ بفَاحِضَةٍ حِسَةٍ مَبِينَةِ يُضَاحَفْ 
َهَا الْعَذَابُ ضِعَْيْنِ وَكَانَ لِك عَلَى | لل ييسيرا 8 وَمَْيَدْت نكن 
ييه سَولهِ وَنَعمَ قالش باتعا ب بن وَأَعْتَدْنَا لَهَارِرْقًا 
كَرِيمًاك”"»وهذا عين ما 7 تقوله الشيعة الإمامية من أن الجميع خاضعون 
للموازين الإسلامية دون استثناء» الصحابة وغيرهم» ونساء النبي مالكل 


وغيرهن. 


اا 0 
الضحابة و حميرضا السحابة الذين اللتصسو | وستواء وعجر الإماء 
عليًا #كله. وهو الأقرب إلى رسول الله ليو وكان على رأس الصحابة 
الذين أدوا إلينا القرآن والسَّة وهو الأعلم بكتاب الله وسّنّة رسوله كا 
ترك ها ذلك الروايانك, 


)١(‏ سورة التحريم: الآية ل 
(7) سورة الأحزاب: الآية ."١ - ٠‏ 


0 0 ل سس‎ ١ 


لا صلاته ثابتة ولا خلافته ثابتة 


المستشكل: توفيق كريم 

الإشكال: خلافة أبي بكر مشروعة؛ لآن النبي صل الله عليه وسلم 
اختاره إمامّا لصلةة الجماعة في مرض موته. وهذا الاختيار يعني 
أفضليّته على غيره؛ فهو الأحق بالخلافة من غيره.. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
اميك للّه» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و 


وبعك.. 


التشيّث بهذه الفقاعة الى أسميتها فضيلة؛ لا محصّلَ علمىّ له 
كتاب ولا شُنة صحيحةٍ متفتٍ عليها ولا شورى ولاإجماع؛ بسبب 
معارضة كتير من الضحابة لبيضه» وقد هد كبان عناء آهل الشنة 
بعدم وجود النص على خلافة أبي بكر”". 


ولك أن ترجع إلى كل من أرّخ لحوادث سنة ١١‏ هجرية من 


دع 


(١)انظر:‏ شرح المواقف. ج28 ص خ: 6 7؛ وشرح المقاصد, ج25 ص 06 .١‏ 
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المؤرخين كالطبريء وابن الأثير» وابن كثير» ومن هنا ذهب علماء أهل 
السّنة إلى نظرية أهل الحل والعقد التى صرحوا فيها بأنه تكفى فيها 
00 
لسسع س0 
والفاجر. 

ع ا ا 0 
و ا 0 

فلا يّعد هذا التقديم لصلاة الجماعة دليلًا على الأفضلية والأحقية 
على نحو قاطع وصريح. بسبب هذا البناء في عقيدتكم في إمامة صلاة 
الجماعة» فضلا عن عدم ثبوت صلاة أبي بكر بالمسلمين جماعة في مرض 
رسولاله يو لاضطراب الروايات الواردة في هذه القضية على نحو 
كبورجيذًا. 


فتارة يروى أن الذي صلى بالناس هو أبو بكر ثم خرج رسول 
الله وصلى بهم» فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله» والناس يقتدون 
بصلاة أبي بكر" وهذا النص يدل على أنْ الذي صل بالناس حقيقة: 
وكان إمامًا هم هو رسول الله يَلكة» وليس أبا بكر وإلا وقع القوم في 


)١(‏ متن الطحاوية بتعليق الألبان» ص77. 


كح ”3 للح وق ل 55 


إشكالٍ تصحيح هذه الصلاة بإمامين. 

وأخرى يُروى أن رسول الله ة صلى خلف أبي بكر قاعدًا(". 

وثالثة يُروى أنه مَايكَةِ صلى إلى جنب أب بكر عن يساره”". 

ورابعة يروى أن الذي صل بالناس أولا هو عمرء ثم جاء أبو بكر 
وصللى بهم'". 

فهذه الروايات مضطربةٌ اضطرابًا شديدًا حول الموضوع ومختلفة 
اختلافا فاحشًا لاايمكن الجزم معه بوقوع مثل هذه الصلاة» فضا 
عن مخالفتها لدعوى تاريخيةٍ مفادها أن أبا بكر كان في بعث أسامة أيام 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


. ١59 مسند أحمدء جا ص‎ )١( 

(؟) مسئد أحمدء ج١»‏ ص "777. 

(") انظر: مسند أحمدء ج4» ص77 7. 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر ج8» ص 5 17 . 


ف 


لجنة الإفتاء السلفية ( لا حرج في الشماتة ) 


المستشكل: عبد العزيز عبد الله 

الإشكال: إلى الرافضة: مرت جنازة .هودي على النبي صل الله عليه 
وسلم؛ فوقف فتعجب الصحابة:» وقالوا: إنه .هودي! فقال أ ليست 
نفسًا؟ انظروا لشهاتة الشيعة لموت المقدم الإذاعي والتلفزيوني د. محمد 
صابرء فأين أنتم من النبي صل الله عليه وسلمء فهل يجوز هذا؟!! 


الجواب: 
بسمه تعالى 


ابييل للّه» وسلامٌ على عباده الدوخ اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و 

على مبانيكم: نعم يجوز. وندعوك لقراءة ما كتبه علماؤكم في هذا 
الخصوصء حيث كتبت لحنة الإفتاء ب"إسلام ويب" مؤكدة أن الشماتة 
معناها الفرح ببليةٍ تنزل بالعدوء كا قال أهل اللغة» قال ابن مفلح في 
الآداب الشرعية: ((الشاتة: الفرح ببلية العدو))"". 

وف التحرير والتنوير لابن عاشور: والشواثة: ستروو النفسى بتعا 


." ١9ص‎ »١ج الآداب الشرعية والمنح المرعية»‎ )١( 


سم 


يصيب غيرها من الأضرار)2"0, 


وأوضحت اللجنة أنه: ١لا‏ حرج في الشهاتة بهذا المعنى با يصيب 
العدو الظالم المفسدء لا سيم إذا كانت البلية التي حلت به قاطعة لشره 
وضرره على الناس» وقد نص الفقهاء على جواز الفرح بما يصيبه من 
البلايا لانقطاع شره). 


وجاء في بريقة محمودية: «أفتى ابن عبد السلام بأنه لا ملام بالفرح 


3 5 40م 3 5 9 الام زهم 
بموت العدو. ومن حيث انقطاع شره عنه» وكفاية ضرره) 1 


وقالت اللجنة: وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يفرحون ببلاك 
الظلمة» ومن ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته: «عن أبي حنيفة» عن 
حماد قال: بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجدء قال: وقال حماد: 
الفرح)"". 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.١ بريقة محمودية» ج275 ص19‎ )١( 


زرف 


إخباز النبي © عن حادثة كسر ضلع بضعته الزهراء هك 


السائل: محمد العابدي 

السؤال: هل توجد أحاديث من السّنة والشيعة تذكر أن رسول الله عله 
أخبر فيها عن حادثة كسر ضلع فاطمة الزهراء لكا ى) أخبر عن مقتل أمير 
المؤمنين مله وعن مقتل الإمام الحسين وَل وشكرًا لجهودكم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد واله الطاهرين» 
327 

الأخ محمد المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

روى ا حمويني الشافعي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
الأكرم بثو في خبر طويلء قال: «... وأما ابغي فاطمة فإنها سيدة نساء 
العالمين» من الآولين والآخرين» وهي بضعةٌ مني وهي نور عيني» و 
ثمرة فؤادي... وإني لا رأيتها ذَكرت ما يُصنع بها بعديء كأني بها وقد دخل 
الذل بيتهاء وانتهكّت حرمتهاء وغصب حقهاء ومنعت إرثّهاء وكير جنبهاء 
وامسقطة 0 ورواه أيضًا بسند معتبر عن ابن عباس الشيخ 


عم 


الصدوق في أماليه 7©. 

فهذه الرواية تكفينا في المقام في إثبات أن النبي مَك قد أخبر عن وقوع 
حادثة كسر الضلع. 

والحمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.١ 7١ص الأمالي» للصدوق»‎ )١( 
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موقف الإمام علي يج من حادثة كسر ضاع الزهراء لِيَكا 


المستشكل: مفلح الرسام 

الإشكال: إذا كان علّ رضي الله عنه شجاعاء وعرف عنه أن شجاعته 
ل شيرب اتينانها الخد قل ارسسطل]ظ ركفي كيت لبان 
كسر أضلاع زوجته؟ هل عندكم جوابٌ مقنع وبالدليل» وأنتم سميتم 
أنفسكم الدليل العقائدي؟ 


الجواب: 
بسمه تعالى 
ابييل للّه» وسلامٌ على عباده الدوخ اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و 


وبعلك.. 


إن الشجاعة ني الاصطلاح هي خلاف التهورء وأشجع الام 
في الوجود هو من يملك غيظه في مواقف الامتثال لله ورسوله مَلثلة 
ولا يخالف أوامرهماء فقد ثبت من مصادركم الصحيحة أن عليًا معد 
كان مأمورًا بالسلم في هذه الأحداث لحكمةٍ بالغة ارتضاها الله ورسوله 
ب بأن لا يرفع سيفه في تلك الظروف التي ما زال الإسلام فيها غضا 
طريّاء والناس ليسوا بعيدين عن عصر الجاهلية وقد توفي نبيّهم للتوء 
ففوّت بصيره هذا وسلمه الفرضة عل اليهود والمنافقين الذين كاثوا 


7 الى 


فقدروى أحمد في مسنده عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي 
بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكةِ: (إنه سيكون بعدي اختلافٌ 
أو أمرء فإن استطعتَ أن تكون السَّلم فافعل». قال محقق المسند أحمد 
تحمد شاكر: إسناده صحيح"". 

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وسيعلم الذين ظلموا أي 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 
وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.5 مسئد أحمد بن حنبل» ج١» ص59‎ )١( 


7/7 


ما كان النصر حليف الأنبياء والرسل على الدوام 


الميشككل ؟ أبو ركاف 

الإشكال: إن قلتم: إن معاوية كان كافرًا مرتدًا! قلنا: هذا قدح في عل 
لأن عليًّا عكون مغلوبًا من المرتدين؛ في حين أننا نجد خالد بن الوليد 
قد حارب المرتدين زمن أبي بكر وقهرهم., فنصره الله على الكفارء 
وليس الأمر كذلك بالنسبة لعلّ! فالله تعالى نصر خالد بن الوليد, وم 
ينصر علي بن أبي طالب» وهذا يوضح مكانة خالد بن الوليد وفضله 


بسمه تعالى 


اعحمين للّه» وسلامٌ على عباده اليم اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


وبعل... 


لا ملازمة بين الانتتصار وصلاح الشخصء فقد يتتصر المؤمن 
ل ا 
أمهم إذيقول سبحان لوق آنا مُوسَى الكَِات وَينَامِنْبََده 


ِالرَسْلٍ وَآتَبَّنَا عِيسَى ابن ميم الْبَيْنَاتٍ وَابذكاة برو الْقَدْسِ كلما 


دجن صلل ل ل ا قز 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالَاتَهُوَى انْفسَكُمْ اسْتَكْبَرتُم فَقَرِيقَا كَذَبْثْمْ وَفَرِيَا 
1 0 

فما كان النصر حليف الأنبياء والرسل على الدوام, ول يثبت ذلك 
لهم لياه فضلا عن غيرهم. 


فلا تستقيم الدعوى المتقدمة بأن الله لم ينصر عليًا كا في حربه 


الملازمة بين الانتتصار وصلاح الشخص. 
البخاري وغيره: (وَيحَ عار تَقَثْلّهُ الفْمَةٌ الاك عار يَدْعوهُمْ إِلَ الله» 
وَيَدْعُونَهُ إِلَ النَارِ»”". 

وقد ثبت أن عارًا قتله جيش معاوية في صفين» فمعاوية هو قائد 
الفئة الباغية التي تدعو إلى النار بنصٌّ الحديث المذكور. 

وإليك عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الجانب», قال المناوي 
الشافعي في "فيض القدير": ((وقال الإمام عبد القاهر الجرجاني 
في كتاب الإمامة: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث 
والرأي» منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور 
الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليًا مصيب في قتاله لأهل صفين. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 8/. 
(") صحيح البخاري» ج4» ص ١‏ ". 


عل 1< فأعَنَيْكةالإحادية مب 8 د 
وهو مصيب في أهل الجمل وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له. لكنْ لا 
يكفرون ببغيهم؛ وقال الإمام أبو منصور في كتاب الفرق في بيان عقيدة 
أهل السنة: أجمعوا أن عليًّا مصيب في قتاله أهل الجمل طلحة والزبير 
وعائشة بالبصرة وأهل صفين معاوية وعسكره))2". 

وا حمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمّدٍ 


." فيض القدير» ج75 ص70‎ )١( 


أئمتنا ل شهدوا هلاك الظالمين واحدذا بعد الآخر 


الوطع وعيين احدالسرى 
الإشكال: الأنبياء والرسل المذكورون في كتاب الله كان لهم النصرء وعاشوا 
بعد الطغاة عكس أثمتكم ماتوا قبل الطغاة الذين زعمتم أنهم طغاة وظالمون» 
ولو كان أئمتكم على الحق لذاقوا حلاوة النصر بمشاهدته؛ لأن الله تعالى 
يقول: الَأَغْلِنَ أنَا وَرسْلِي 4. 


الحواب: 
بسمه تعالى 
اويل للّه» وسلامٌ على عباده الذييخ اصطفى» حمل والة الطاهرين» 


و 


عا 

قولك: (الأنبياء والرسل المذكورون في كتاب الله كان لهم النصرء 
وعاشوا بعد الطغاة). 

نقول في جوابه: وكذلك بعض الأنبياء والرسل ماتوا قبل أن يشهدوا 
هلاك من عاصروه من الطغاة والجبابرة» فهل نحكم على أنبياء الله ورسله 
بأنهم ليسوا على الحق؟! 

قال تعالل: #وَيَقَئلُونَ الَيْنَ بَِيْرِ الْحَنَّ ذَلِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا 


ضن 


يَعْتَك و00 قال ال شيب الشريني: أي: اط همقل شماه وزكر 
ويحيى وغيرهم)”"»؛ وجاء عن البيضاوي في تفسيره: «فإنهم قتلوا شعياء 
وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم؛ إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به 
جواز قتلهم» وإن| حملهم على ذلك اتباع الحوى وحب الدنيا»”". 

وعن النسفي في تفسيره: «أي ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء» وقد 
قتلت اليهود شعياء وزكريا ويحيى صلوات الله عليهم)””". 

وجاء عن ابن تيمية: «فاليهود ... وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكرياء وغيره 

ل ل قال تعالى (؟: :)51١‏ 200 بت عَئهم 
اذَه آَبِنَ ما توا إلا بحَبْل م مَنَ الله وَحَبلٍ م من اناس وَبَاهُوا بعَضَبٍ - 
وَضْرِبَتْ عل هم المدكتة88 يك بِلهُم كاثوا يترون بات الله وهف 
الْأَنَِاء بير حَنَّ ##ذُلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُو | يَعْتَدُونَ )© 

وأما استدلالك بقوله سبحانه: «لأَغْليَنَ 5 وَرَسَلِي 24 فجوابه: 

أن الغلبة هنا على نحوين: غلبةٌ باللسان والبيان» وغلبةٌ بالسيف. 
فالرسل الذين أمروا بقتالٍ عَلبوا جميعهم» وكانت لمم العاقبة في آخر أمرهم, 
ما الرسل أو الأنبياء الذين لم يؤمروا بقتال» فعَلبوا باللسان والبيان» ومنهم 
من قل ومنهم من مات» قال سبحانه: لأَكَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاتَهُوَى 


.5١ سورة البقرة: الآبة‎ )١( 

(7) تفسير السراج المنير» ج١ء‏ ص١ .١5‏ 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج١.‏ ص 75. 

(:) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج١؛‏ ص45. 
(4) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص١0١.‏ 
(5) سورة المجادلة: الآية ١؟.‏ 


أَنفْسَكُمُ اسْتَكبْرْتُمْ فمَرِيقَا نا كَذَيتٌَ نَم يق تَفتَلُونَ)04", وقال الله سبحانه في 
كتابه الكريم: لذ سوج الل فول ل ان للقي وخ أَفْهاة 
كشت نا قالوا وَكَدلَهُمُ الأَْبِيَاء عَيْر حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابِ الْحَرِيقٍ 0 
فقتل فريق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لكنهم لم يؤمروا بقتال» 
فغلبوا بالحجة والبيان. 

قال الرازي في تفسيره: «المسألة الثانية: غلبة جميع الرسل بالحجّة 
مفاضلة. إلا أن منهم من ضمٌّ إلى الغلبة بالحجّة الغلبة بالسيف» ومنهم من 
لم يكن كذلك)"". 

وق تفسير اللباب يقول أبن غاول لتقل :و التضرة والغلية قد تكون 
بالشحة وقد تكون بالدولة والاستيلاء» وقد تكون بالدوام والثبات, 
فالمؤمن وإن صار مغلوبًا في بعض الأوقات بسبب صَعْفِ أحوال الدنيا فهو 
الغالب)7'. 

وأمّا قولك: (عكس أتمتكم ماتوا قبل الطغاة الذين زعمتم أنهم طغاة 
...» فجوابه: 

أن اتبسا شقه كيد ا ساذك الطناة والظاليى و داهن واحد 
فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين يام شهدوا 
هلاك أبي بكر وعمر وعثمانء وأمّا معاوية بن أبي سفيان» فقد شهد 
هلاكه الإمام الحسين #يكَا وأمّا يزيد بن معاوية (لعنهم الله)» فقد 


.41/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() سورة آل عمران: الآية١81١.‏ 

("3) مفاتيح الغيب» ج279 ص48 . 

() اللباب في علوم الكتاب» ج5١؛‏ ص/70. 


نذا 


شهد هلاكه الإمامان علي بن الحسين زين العابدين ومحمّد بن علي 
الباقر لٍييَااء وشهد الإمام الباقر ثيه هلاكَ عبد الملك بن مروان 
سنة (5انه)ء والوليد بن عبد املك سية (5قه)» وسايان ين عيذ 
المللك سنة (/9أو49ه). وشهد الإمام الصادق كه هلاك هشام 
سخ عبك اللك مم (55؟ اهاءوالوايدمو بزمدين عبد اللك سنة 
(ها)نووينين الولنتين فد املك سي (15ام ا عرتث كالدت 
ولايئه خمسة أشهرء وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك سنة (117١ه).,‏ 
ومروان بن محمّد المعروف بمروان الحمار سنة (757١ه).‏ وعبد الله بن 
محمّد المعروف بالسفاح سنة (15١ه)»؛‏ وشهد الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم عبت هلاك المنصور الدوانيقي سنة (5/7١ه».»‏ والمهدي سنة 
(١ه».‏ وابنه اهادي سنة (١72٠١١اه).ء‏ وشهد الإمام علي بن موسى 
الرضا جِيهِ. هلاك هارون الرشيد سنة (97١1ه).‏ وولده الأمين سنة 
(19١ه).‏ وشهد الإمام محمّد بن علي الجواد عِيِئهِ. هلاك المأمون سنة 
(1١ه»).‏ وشهد الإمام علي بن محمّد الحادي عَيكج هلاك المعتصم سنة 
(770ه».» والواثق بن المعتصم سنة (1777ه». والمتوكل أخي الواثق 
سنة (5 7"ه». والمتتصر بن المتوكل سنة (54 ١ه».»‏ والمستعين ابن عم 
المتتصر سنة (1757ه»).» وشهد الإمام الحسن بن على العسكري عَعَلا 
هلاك المعتز بالله سنة (7005'ه». والمهتدي بالله سنة (705'ه). 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


1 


الإنسان في نظر الإلحاد (وسخ كيمياني) 


المستشكل: 1.8.© 

الإشكال: إن إياننا بأن حياة الإنسان في الدنيا هي الحياة الحقيقية» ولا 
حياة له وراءهاء هذا الإيمان منا هو الذي يجعلها أعظم قيمة: بينم) 
الذين يقولون بوجود حياة أخرى للإنسان بعد هذه الحياة في الواقع 
هم يسلبون منه روعة حياته بل وروعة هذه الحياة. 
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الجواب: 
بسمه تعالى 
فيل للّه» وسلامٌ على عباده الذييخ اصطفىء» حمل والة الطاهرين» 


و 


وبعك... 


يظهر على نحو واضح أن القيمة التي يتحدث عنها الملحد» والتي 
جعلته يؤمن بأن الحياة الدنيا هي الحياة الحقيقية ولا حياة بعدهاء هي 
الشهوات والملذات والأهواء التي تجعل الإنسان في مصافٌ الحيوانات» 
وواحدةٌ من أبرز النظريات التي جعلته يرى أن القيمة منحصرة في هذه 
الأشياء هو إيمانه بأن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا بالصدفة» وسيمضى 
عنها مكرّمًا إلى العدم والمجهولء. فمن الطبيعي ألا تتعدى 557 


"0 


عله ولوق ف 


الملحد المعتقد بهذا الفكرداكرة غرائره وشهواتة» ومن المؤكد أنه لا 
يتحدث بغير ما يشبع غرائزه» وليس ما سواها في نظره ‏ يستحق 
العناية به. 


ومن تلك النظريات البارزة التي يستند إليها الملاحدة اليوم هي 
نظرية التطورء وهذه النظرية جعلتهم يقلبون موازين قيمة الإنسان 
رأسَا على عقب. على حد تعبير مايكل دينتون - عالم الكيمياء الحيوية 
المشهور بنقد نظرية التطور: «رؤية [داروين] الجديدة الثورية غيّرت 
العالم ... هي تتضمّن أن كل التنوّع للحياة في الأرض كان نتيجة 
عمليات طبيعية وعشوائية» وليست - كما كان يعتقد قبل ذلك - نتيجة 
لخلق الإله. وقبول هذا الادّعاء الكبير» وما ترتب عليه من إزالة 
الإله من الطبيعة لعبا دورًا حاسً) في علمنة المجتمع الغربي)7". وقال 
في موضع آخر: «النظرية الداروينية هي التي قطعت علاقة الإنسان 
بالإله ووضعه على قدم وساق في الكون بلا هدف ولا نهاية. وهذا 
الأمر هو الذي جعل تأثير النظرية أساسيًا. ولا توجد ثورة عقلانية 
الأزماق اتقديفة..ء اترض هذا العاتبى الكبو عل نظرة الإسان إلى 
أنفسهم ومكانتهم في الكون)”". 

إذنء ليس للإلحاد أي رؤية عن مبدأ الإنسان ولا عن غايته 
ومصيره النهائي» بل ليس له إلا رؤية مشوّهة له. فلا يمكن للإلحاد 
أن يتحدث عن قيمةٍ للإنسان» ليس لكونه كفرًا بالإله فحسب. وإنم) 


.7 .78 ,1985 ,كأكةان طا لإتمعط]' لل :850111102 رطمغصءجآ1 أعقطاء17841) 
7 .285 ,10ط2(1) 


دسم 


لكونه كفرًا بالوجود وبالإنسان وبالعقل وبقيمة الحياة. 

أماماهذهالقيمة التى يتحدث عنها الإلحاد. فكلام ريتشارد 
دوكنز - زعيم الإلحاد الجديد - يشى بحقيقتها في قوله: «الكون لا شىء 
سوى مجموعة من الذرات المتحرّكة» والبشر هم ببساطة: آلات لتكاثر 
الحمض النووي)”". 

فقد حصر"دوكنز" الوجودفي المادة والطاقة» ويرى أن كل مافي 
وان العابةامم وجوه اللكائر افير 

وأوغل عرّاب الملحدين ستيفن هوكينج - عالم الكون المشهور - في 
هو مجرّد وسخ كيميائي» موجود على كوكب متوسّط الحجم)"" 


فها هي قيمة الإنسان في نظر الإلحاد (وسخ كيميائي) !! 


ويقول جورج جايلورد سيمبسون - أحد أشهر علاء الإحاثة في 
الولايات المتحدة في القرن العشرين -: «في عالم داروين فإنه لا مكانة 
خاصة للإنسان» غير تحديده بأنه نوع خاص من الحيوان. هو بمعنى 
الكلمة جزء من الطبيعة» وليس مستقلا عنها. هو مجانس - حقيقة لا 
مجارًا - لجميع الكائنات الحيّة» سواء أ كانت أميبة» أم دودة شريطية: أم 
عشبًا بحرياء أم شجرة البلوطء أم قردة وإن كانت درجة العلاقة بينها 


01 56107 اعأاعآ مهمسأمتتطن 88 (1) 
بتاعا 011 0مرع25 :وكء 10 عط جه اتلدع8 تمطة 1'7' عطا ممصم (2) 


1 
متفاوتة")(17) 
والأخطر من هذا وذاك هو بلوغ الإلحاد مرحلة التبرير لحرق 
آرثر الي ليف 1.61 معلل عنتطادةى أستاذ القانون بجامعة يال بالولايات 
المتحدة الأمريكية: «لا توجد طريقة لإثبات أن حرق الأطفال بقنابل 


#الإجاجية لاا ا 2111 / 


النابالم هو شىء مىء). 
وم 15 6215 285لد2222[1 غ2ط) 1015م 01 127 20 تجهل0] 15 عتعطل" 

وقد بان على نحو واضح من الذي يسلب من الحياة روعتها؟ 

والحمد لله القائل في كتابه الكريم: #وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَيِي آَم وَحَمَلْنَاهُمْ 
فِي البَرٌ وَالبَحْرٍ وَرَرَفَتَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ وَفْضْلتَاهُمْ عَلَى كَثِير مِمَنْ 
20000 انا 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


0 .75 ,1960 131 ,ععطعك5 ,وآ 4ع.آ ستومهجآ طاعتط11 مغخصذ 210ه18 عط]' (1) 
1974.١ 4‏ ,311512تططده]8 غتا0طة لطكتلدع]1 عددهد :تتتدر[ 01 515و[ مطح عتمامصمعظ (2) 


(") سورة الإسراء: الآية .,١‏ 


ب #3 لللملللل سوق 


سجود الملانكة لآدم يله بين العبادة والتكريم 


البائل عبد اللاسصوو 

السؤال: السجود عبادة خالصة لله» والله تعالى هو من أمر الملائتكة 
بالسجود لآدم في قوله تعالى: لوَإِذْ قُْنَا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لدم 
فَسَجَدُوا»» فهل سجود الملائكة بالأمر الإلمي كان عبادة؟ وإذا كان 
عبادة فكيف هي عبادة لله تعالى والسجود كان لآدم ييكاه؟ شكر الله 
جهودكم. 


أخوكم عبد الله من الكويت. 


الجواب: 
بسمه تعالى 


الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


وعده 
الأخ عبد الله المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


السجود على نحوين: سجود عبادة» وسجود نحيةٍ وتكريم. 
بسر امنا او ال تان نا بلسو ات الافصة 
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غبادة فقد كفرء ورج عن التوحيد والقطرة؛ لأن هذا النيسو 
من السجود يدل فق بات التوحيل والشرك؛ لآن مسائل الإبعان 
تابعة للنية والقصد. فمن سجد لصنم أو لزعيم وقائد أو لإمام 
من أقية )| لسلون رنب ة كرنه | ايمر سسعيد االعادة نفد كر 
بالله. وخرج عن الإيمان والتوحيد. 


وأما نيدو البعيدة والكريي هذا العمومن الجوة يتل 
مسألة فقهية فرعية تدخل في باب الحلال والحرام؛ وأنه هل يجوز 
سجود التعظيم والتحية لغير الله أو لا؟ وليسث هي مسألةً أصولية 
تدخل في باب الإيمان والتوحيد والشرك طالما أن الإنسان لا يخضع 
ولاايسجد للشيء بنية كونه إَِا ومس تحًا للعبادة» وإنما بنية 
التعظيم والتحية. 

وفي مسألة جواز أو عدم جواز السجود لغير الله من باب 
التعظيم والتكريم لا بقصد العبودية واستحقاق العبادة» ذهب 
علاونا إل اتدغه عاقر؛ لآن اللسجوى خض بالله تسال* الأ إذا 
كان سجودًا على نحو التحية والإكرام وبأمرٍ من الله تعالى فيكون 
جائرًا؛ لأن الأحكام الشرعية بيد الله فهو الذي يحلل ويحرم كيف 
يشاءء فإذا أجاز الله السجود لبعض عباده فيجوزه وإن لم يز فهو 
لايجوزء والله تعالى أوجب عل الملائكة السجود لآدم: ففي الحقيقة 
يكون سجود الملائكة لآدم امتغالًا لأمر الله» وعبادة لله» وطاعة له 
تعالى؛ لأنه كان بأمر الله. 


قال العلامة المجلسى في سجود الملائكة لآدم: ((تحقيق: اعلم 
أن المسلمين قد أجمعوا على أن ذلك السجود لم يكن سجود عبادة؛ 
لآنها لغير الله تعالى توجب الشرك, ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ذلك السجود كان لله تعالى» وآدم عِيتدٍ كان قبلة. 

والثاني: أن السجود في أصل اللغة هو الانقياد والخضوع. 

والثالث: أن السجود كان تعظيمً) لآدم يكاج وتكرمة له. وهو في 
الحقيقة عبادة لله تعالى لأنه بأمره. وهو مختار جماعةٍ من المفسرين. 


ثم اعلم أنه قد ظهرمماأوردنا من الأخبار أن السجود لا 
يجوز لغير الله مالم يكن عن أمره. وأن المسجود له لا يكون معبودًا 
مطلقاء بل قديكون السجود تحية لا عبادة وإن ل يِجُز إيقاعه إلا 
بأممرة قعال)). 

وأما رأي علماء أهل السنة في المسألة فهو على النحو الآتي: 

قال ابن كثير: ((والسجدة كانت لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا 
وسلاماء وهي طاعة لله؛ لآنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه فخر 
الدسن السرارى ف الفسيرن))0 


.١5٠ص‎ ,١١ج بحار الآنوار»‎ )١( 
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أسَعلة عَرُؤفذ فلعَقِبكَةأ 

ونقل القرطبي في تفسيره اتفاق العلماء على أن سجود الملائكة 
لآدم لى يكن سجود عبادة» وأن السجود لغير الله بقصد التحية 
والإكرام كان جائرًا في الأمم السابقة» ولكنه تُسخ في شريعة نبينا 
خاتم الأنبياءء حيث قال: ((واختلف الناس في كيفية سجود 
الملاككة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة .... واختلف 
أيضًا: هل كان ذلك السجود خاصًا بآدم 2# فلا يجوز السجود 
لغيره من جميع العالم إلالله تعالى» أم كان جائرًا بعده إلى زمان 
يعقوب 5ت لقوله تعالى: #وَرَفَعَ أَبَوَبْهِ عَلَى الْمَرْشٍ وَكَرُوالَهُ 
سْجدًا”"» فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين؟ والذي 
غلية الأكثر أنه كان مباححا إلى عصر رسول الله عالاء وأن أضحابيه 
قالواله حين سجدت له الشجرة والجمل: نحن أولى بالسجود لك 
من الشجرة والجمل الشارد» فقال لهم: لا ينبغي أن يسجد لأحد 
الأشوتب العالمية)) 0 
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الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.٠٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.797 الجامع لأحكام القرآن». ج١, ص‎ )1( 


الشيعة الإماميّة هم الذين أخذوا دينهم من الكتاب والسنة 


الممشكا ! ابووليد 
الأشيكال: عليكم أن تعرفوا الفرق بين عقيدة السنة وعقيدة الشيعة» 
ا ا ا 


فيل للّه» وسلامٌ على عباده الذييخ اصطفىء. حمل والة الطاهرين» 


عد 
الشيعة الإمامية متثلون لقول الا راس سيج 
َمَاَنَاكُمُ الرّسُولُ قَحُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُقَننَهُوا74", فأخذواما 
آتاهم الرسول الكريم يَلئة» حينم أوصى بلزوم التمسك بالكتاب 
والعترة الطاهرة في حديث الثقلين الصحيح الثابت المتواتر المتسااً 
عليه المرويٌ عن بضع وعشرين صحابيًا المروي في سنن ومسانيد أهل 


)١(‏ سورة الحشر:الآية /ا. 


ليث 


الحديث يوجب عل الآمة الإسلامية جمعاء الأخذ بالثقلين الكتاب 
1 و 
والعنترة مره بعد المبى 0ه لقوده: «إن ثارك فيكاها إن مسكتونه 
من ,ٍ لنبي بايث لقو 0 فيكم ظ لكر 
لن تضلوا بعديء أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل نمدود 
من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا عل 
|الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهم)”". قال الألباني معلقًا على 
الحديث: (("صحيح" المشكاة. ضن 5 4115 الروض النضيرء قير /1/1 8ت 
السلسلة الصحيحة؛ ج4» ص05 2000101-17 . 


فهذا الحديث حجة آخذة بالأعناق إلى اتّباع العترة المطهرة» فنأتي الآن» 
ونسأل: من الذين تمسكوا بالكتاب والعترة بعد النبي مَالْكة» ليصدق عليهم 
أنهم أخذوا ديهم من الكتاب والسّنة النبوية الصحيحة؟ 


نترك الإجابة عن السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية (ى| يلقبونه)» 
وتلميذه ابن قيم الجوزيّة» وقبل ذلك لا بد من معرفة من الشيعة في 
نظر علماء أهل السنة؟ 

قال الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل": ((الشيعة هم الذين 
شايعوا عليًّا رضى الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته 


هو 
له 


نضا ووصيّة» إما جليًا وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تحرج من 


(١)الصواعق‏ المحرقة» ص .١75‏ 
)١(‏ مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني» رقم الحديث .150/-١1/77‏ 
(”) صحيح سنن الترمذي» ج7. ص 57 0, برقم: //7317. 
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اولاد) )00 

وقالابن خلدون: ((اعلم أن القبودة لقا :المي والأتبَاع. 
ويُطلّق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلّف والسلف على أتبَاعَ عللّ 
وبنيه رضى الله عنهم))"". 

وها قد بان لك من الشيعة» ولنقف الآن على جواب السؤال: من 


الذين تمسكوا بالكتاب والعترة بعد النبي يلت ليصدق عليهم أنهم 
أخذوا دينهم من الكتاب والسنة النبوية الصحيحة؟ 


جاء عن ابن تيمية في "مسألة تعليق الطلاق" وفي معرض كلامه عن 
بعض الأحكام الشرعية في مسائل الطلاق ومن وافق الشافعي فيهاء 
وغيرهم من شيوخ الشيعة» وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت 
(إل أن يشول هن الشبيعة) لكتى جهور ها وتقلرنه عن الشريعة موافق 
لقول جمهور المسلمين» فيه ما هو من مواقع الإجماعء وفيه مافيه 
نزاع بين أهل السنة» فليس الغالب في ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من 
مسائل الشرع الكذب. بل الغالب عليه الصدق))””. انتهى. 

وقال في "منهاج السنة النبوية" وهو يتحدث عن الشيعة في جواب 
( ل لل والنحل» ج١.‏ ص5 5 .١‏ 


() مقدمة ابن خلدون.» ص935١.‏ 
(") مسألة تعليق الطلاق» ص5917: /59. 
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بن مخمد الصادق وغيرعما))20. 


وأما ابن قيم الجوزية فقد جاء عنه في كتابه "الصواعق المرسلة": 
((الوجه التاسع: أن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن 
أهل البيت أنه لايقع الطلاق المحلوف به وهذا متواتر عندهم 
عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت. وهّبٌ أن مكابرًا كذبهم 
كلهمء وقال: قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت» ففي القوم 
فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في 
أمر الصحابة» فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. 
وقدروى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة» وحملوا حديثهم. 
واحتج به المسلمون...))”". انتهى. 

فالشيعة إذن - بحسب تصريحات ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية - هم أتباع أهل اللبيت عيبل يأحذون دينهم عنهم. وأن 
الشيعة صادقون في هذا النقل والاتباع. 

وفي مقابل ذلك نسأل أيضًا: هل اتبّع أهل السئة والجماعة أهل 
البيت طباه وامتثلوا لما جاءهم به النبي مَك من التمسك بالكتاب 
والعترة أو لا؟! 


ناك بخراب لاب قيميك خررنا عن هله للقي 
قال في "منهاج السنة" في معرض رده على العللامة الحلى: ((قال 


.١57 منهاج السنة النبوية ج0» ص‎ )١( 
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الرافضى: وني الفقه الفقهاء يرجعون إليه [أي إلى عل عَنَاه ]. 


والجواب: أن هذا كذب بيّن فليس في الأئمة الأربعة ولاغيرهم 
من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه, أما مالك فإن علمه عن أهل 
المدينة وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول عليء بل أخذوا فقههم 
عن الفقهاء السبعة» عن زيد وعمر وابن عمر ونحوهم. أما الشافعي 
فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح 
ومسلم بن خالد الزنجيء وابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن 
عباس كعطاء وغيره؛ وابين عباس كان مجتهدًا مستقلاء وكان إذا أفتى 
علي أشياءء» ثم إن الشافعي أخذ عن مالك ثم كتنب كتب أهل العراق. 
وأخذ مذاهب أهل الحديثء واختار لنفسه. 


وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليان» وحماد 
عن إبراهيم» وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن ابن مسعود. وقد أخذ 
أبو حنيفة عن عطاء وغيره» وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل 
الحديث أخذ عن ابن عيينة» وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس وابن عمرء وأخذ عن هشام بن بشير» وهشام عن أصحاب 
الحسن وإبراهيم النخعي» وأخذ عن عبد ال رحمن بن مهدي ووكيع بن 
الجراح وأمثالههما وجالس الشافعيء وأخذ عن أبي يوسف. واختار لنفسه 
قولاء وكذلك إسحاق بن راهويه وابو عبيد ونحوهم. والأوزاعي 
والليث أكثر فقههم| عن أهل المدينة وأمثالههم لا عن الكوفيين ))"". 


.051١-6759ص منهاج السنة» جلا‎ )١( 


اه لج ل 
فهذه شهادة صريحة وواضحة من ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة 
بمذاهبهم الأربعة لا يرجعون إلى أهل البيت ياه ولا يأخذون أحكام 
دينهم عنهم.. ومن هذه البيانات الواضحة كلها ستعرف جيّدَا من هو 
المتبع للكتاب الكريم والسئة الشريفة ومن هو المعرض عنهما. 
والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصلى الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيين الطاهرين العضومين الشجين. 


4ك .بيس 


الصلاة على التربة ‏ الأرض ‏ سُْنَة ثابتة بالنقل المتواتر 


المستشكل: وديع محب الدين 

الإشكال: في الحقيقة أنكم تشترطون أن يكون السجود على التراب, أو على 
شيءٍ مصنوع منه؛ أو على أرض طاهرة» ولا تجيزون الصلاة على مصنوعات 
دغلتها مواد ضتاغية! وتمعلون للسجوة غل الثربة مقبولية للضلاة! وعذا 
محض افتراء على الله» وعلى دينه» فأجيبوا إن استطعتم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وعد 

نقول لك باختصار شديد: هلم معنا إلى من لقبتموه بشيخ الإسلام ابن 
تيمية الحراني» وسلوه عن حكم السجود على التربة ثم قولوا بعد ذلك ما 


*# عمو 


د 
السؤال الأول: ما حكم من اتخذ السجادة في المسجد ليصلي عليها؟ 
يجيب ابن تيمية: 

((من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل 
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حجة في السّنة» بل كانت البدعة في ذلك منكرة))2". 

السؤال الثاني: ما حكم الصلاة على الأرض؟ 

يجيب ابن تيمية: 

((أن الصلاة على الأرض سئة ثابتة بالنقل المتواتر))(". 

السؤال الثاليةتباى دلبل سعدل غل مشروعية السجودعل الآأرفر؟ 

يجيب ابن تيمية: 

((قال صل الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. فأي| 
رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره))!”. 

السؤال الرابع: هل صل النبي 8:7 أو أحد الصحابة على سجادة؟ 

يجيب ابن تيمية: 

((ل يكن النبي -صل الله عليه وسلم - يتخذ سجادة يصلي عليهاء ولا 
الصحابة» بل كانوا يصلون على التراب والحصير وغير ذلك))). 

الجزاك اكاب واحعر 2 لص مدر عاط عر ادبي صيل الله 

عليه وسلم الذي جاء فيه: «أنه توضأء وقال: يا عائشة. اتَتِيني بالخمرة» فأنت 
به» فصلى عليه»؟ 

يجيب ابن تيمية: 

((لفظ الحديث «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شيء يصنع من الخوص» 
فسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها))”". 
() المصدر السابق» ج”. ص١‏ /. 
(") المصدر السابق» ج 7 ص .7١‏ 


(:)المصدر السابق» ج25 ص9 /. 
)2 المصدر السابق» ج25 ص 9/. 


حءة 


ومن هنا تتتجلى الحقيقة التي لا يُّارِي فيها عاقل منصف في أن السجود 
على الأرض-ومنها التربة- سّنْة متواترة وأن السجود على السجادة والفرش 
بدعةٌ منكرة» كما صرّح ابن تيمية» ومن اتّبع هواه فقد أعمى الله قلبه» ومن 
يُضلل الله فلن تجد له وليّا مرشدًا. 


والحمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ب -ل-د ١ن‏ 


رسالة الإمام علي عه إلى معاوية وردت على وفق فاعدة الإلزام 


المستشكل: أبو مريم 

الإشكال: الإمام عل يردٌ على الشيعة من أصح كتبهم, وهو نمج 
الالإاعنة سيك نول لزي ل الشورى االميااهر سه والالقبان قات 
اجتمعوا على رَجلٍ» وسَمُوْه إمامًاء كان ذلك لله رضئ» فإِنْ خرج من 
أمرهم خارج بِطْمْنٍء أو بدعة رَذُوه إلى ما حَرّجّ منه» فإن أبَى قاتلوة 
صل ناض فين سول الؤشيزه وولاه ساكول )حم البللاظة صن 
الاوك ترق عزيوي الشيسي أن الأساء علكًا أليث أن الإمامةعى 
من المنا صب الدنيوية» ومن يقوم باختيار الإمام هم الناس» والذين 
كانوا في ذاك الوقت هم المهاجرين والأنصار؟ 


الجواب: 
بسمه تعالى 


العمل للّه» وسلامٌ على عباده الذمة اصطفى» حمل والَة الطاهرين» 


وبعلك.. 


الشيعة كما ادعيت آنمًاء فلا يوجد عندنا كتاب صحيح سوى كتاب 


بإ اباو 


والتنقيب, فنقبل منها ما ثبنتت صحته بطرقنا المعتبرة» ونردٌ مالم تثبت 
صحته؛ء حسب القواعد الرجالية والحديثية المعمول مها عند محققى 


انيًا: إن المقطع الذي ذكرته من (نهج البلاغة) ما هو إلا رسالة 
بعثها أمير المؤمنين عل إلى معاوية على وفق قاعدة الإلزام» وهي 
القاعدة التي تستعمل في مقام الاحتجاج على الخصم. وإلزامه با ألزم 
به نفسه. 

بمعنى: أن الإمام يِه كان يخاطب معاوية؛ ويقول له: إِنْ كنت 
-يا معاوية- ترى صحة الخلافة بالشورى. وأن الذين سبقوني بايعهم 
المهاجرون والأنصارء فأنا أيضًا بايعني المهاجرون والأنصار» وهم 
أهل الشورىء. فليس لك -يا معاوية- أن تنكر صحة خلافتي من 
هذه الناحية أيضًاء فكلامه ينه هنا قد جرى على وفق مقتضى الحال 
وحسب القواعد البلاغية التي تلزم المتكر بكل الوسائل الممكنة 


وقاعدة الإلزام هي إحدى الوسائل النافعة في المقام» وقد وجدنا 
من يذكر هذا الإلزام الذي أشرنا إليه هنا عنه عِيِكاهِ بصريح العبارة» 
فقدقال الخوارزمي الحنفي في كتابه (المناقب)» ما نصه: ((ومن كتب 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَيتدٍ إلى معاوية» قبل مبضته إلى صفين 
لآخذ الحجة عليه: أما بعد.. فإنه لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت بالشام؛ 


امام رف و20 #4 ءوسا كه َه 
لآنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا 
عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يردٌء وإنما الشورى 
للمهاجرين والأنصار ... إلى آخر الكتاب))20. 

فدقق النظر في قوله: (فلزمتك بيعتي) ترتفع عنك الشبهة التي 
أوردتها. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


0( لمناقب. ص .7١/‏ 


ع0 


وجود الخالق لا يتوقف على وجود مخلوقاته 


السائل: 8ه 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مسألة» كيف يرد على الشبهة الآتية بالدليل العقلي؟ أرجو منكم جوايًا 
سريعًا بليغاء وجزاكم الله خيرًا. 

الإشكال: شخصٌ مؤمن بالله ورسوله وآله صلوات الله عليهم. 
عرضيك اله تابن لسن ا اتسين كياية اقائت لويد نب اللعزل 
بالقرآن الكريم والروايات الشريفة. 

هل علا ال سوى انارق انول عل لقال والياذ بالل 


الجواب: 
بسمه تعالى 


انيد للّه» وسلامٌ على عباده الذسن اصطفىء. محمد وآله الطاهرين» 


وبعلك.. 


لاايصح القول أن وجود الله يعتمد على وجود مخلوقاته لعدة 
موانعَ نذكر منها اثنين لا أكثر: 


المانع الآول: لزوم الدور. 


0 


لمانع الثاني: وسْمٌ الإله بالاحتياج. 


أما الأول -لزوم الدور- فلأن لازم ما تقوله هو توقف وجود 
المخلوقات على وجود الخالق» وتوقف وجود الخالق على وجود 
المغلوقات؛» فتكون السجة: توقف وجو المخلوقات عل وجود 
المخلوقات» وهذا يُسمى في علم المنطق بالدور الصريح.» وهو غير 
منتج عمليا وعلميا. 

وأما الثاني - وهو وسّم الإله بالاحتياج - فإن الله تعالى هو 
واجب الوجود لذاته» ومعنى واجب الوجود لذاته أنه موجودٌ 
بنفسه؛ ولم يحتج إلى خالقٍ يخلقه أو يتوقف وجوهه على شيء» فإذا قلنا: 
"إن وجوده سبحانه يعتمد على وجود مخلوقاته" فهذا فرع الاحتياج, 
وواجب الوجود لذاته يمتنع كونه محتاجًا لغيره» فلا تصح دعوى 
توقف وجود واجب الوجود على غيره. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطسية الطاغرين الحصومية الشهين. 


تكرازالآيات في سور القرآن الكريم ودلالاته 


المستشكل: أنور البطاينة» الأردن 

الإشكال: قول الله: قَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنّى يفوا يَوْمَهُمُ 
الّذِييُوعَدُونَ4[الزخرف 87]» وقوله: 050 هُمْ يَخُوضْواوَيَلْعَبُوا 
حَنّى يكَانُوايَوْمهُمْ الذي يُوعَدُونَ4[المعارج 47] نرى التكرار بوضوح 
بين آبشين مسن سورتين ختلفتين» وكذلك قوله: #وَيَفولُونَ مَتَى هَذَا 
الوَعْدَِنْ كُنَتَم د صَاقِيِنَ4 [يونس 148: حيث تكررت هذه الآية في 
حمس سور باللفظ نفسه: لأَنييَاء78 - التَّمْلُ "١‏ ماود[ الاسوبيين 


ا ل ا 


5-6 عر 


الجواب: 
بسمه تعالى 
حمل للّه» وسلامٌ على عباده الذسن اصطفىء. حمل وآله الطاهرين» 


و 


وبعلك.. 


قبل كل شيءٍ علينا أن نعرف المراد من التكرار في الاصطلاح: 
يقول الراغب فى "التعريفات" يأنه: ((عبارة عن الإتيان بثىء مرة 


0/ 


بعد ار )0 

وعن ابن الأثير في "المشل السائر": ((هو دلالة اللفظ على المعنى 
مرددّاء كقولك لمن تستدعيه: أسرغ أسرع. فإن المعنى مرددٌ» واللفظ 
واحد))”". 

إذا عرفنا ذلك نسأل الآن: هل جاء التكرار على هذا النحو في 
لغة العرب» وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم, قال تعالى: 9إِنا 
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َنْوَلْمَاهُ فنا عَرَينّا04؟! 

يقول السيوطي في "المزهر في علوم اللغة وأنواعها": ((من سنن 
العرب: التكرير والإعادة إرادةً الإبلاغ بحسب العناية بالأمر. قال 
اسعارك من عساد: 

قرّبا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالٍ 

فكرر قوله: "قربا مربط النعامة مني" في رؤوس أبياتٍ كثيرة عناية 
بالآمر» وإرادة الإبلاغ في التنبيه والتحذير))”. انتهى. 

وجاء عن ابن فارس في "الصاحبي في فقه اللغة" قوله: ((ومن 
سئن العرب: التكرار والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر 
والموقف الخطابي))©. 

وجاء عن ابن جني في كتابه "الخصائص" ((اعلم أن العرب إذا 


() التعريفات؛ ج١.‏ ص ١١17‏ . 

(0) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ج 7 ص .١59‏ 
(')سورة يوست : الآية ”7 

(5) المزهر في علوم اللغة» ج ١‏ ص 7777. 

(5) الصاحبي في فقه اللغة» ج ١‏ ص .١717‏ 


بن لاسا _ ملسو 


أراوف الحفى مكفدي واشتاطفت لم قبع ذلك الت كبدة وصوها 

أحدهما: تكرير الأول بلفظه. وهو نحو: قام زيد قام زيد» وضربت 
زيدًا ضربتء وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والله أكبر الله أكر. 

والثاني: تكرير الأول بمعناه» وهو على ضربين: أحدهما للإحاطة 
والعموم, والآخر للتثبيت والتمكين))”". انتهى. 

إذن تبين لنا من كلمات أهل الاختصاص في اللغة والبلاغة أن 
التخرا رايس عا بالبلاغة مطلقّاء بل هو من سنن العرب وعاداتهم 
في الكلام إذا أرادوا تمكين المعنى والعناية بالآمر.. وبهذه اللغة وطرقها 
البلاغية وسننها جاء القرآن الكريمء فالتكرار جزء لا يتجزأ من بلاغة 
العرب, والإتيان به لأهدافٍ وأغراض بيانية جائز بل يجب في بتعض 
الأحيان. ْ 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


4 الخصائص. ص‎ )١( 


عل قد فأعَنَيْكَةالإحادية 0000000 ***21111111#ؤصظ أنه 


عقلنة الوحي 

السائل: إيباب الرحيمي 

السؤال: هناك محاولات لعقلنة الوحي لدى بعض الإسلاميين» وإلقاء 
السقنة العقالاتة ضيه وإخر شهني داقر الشريه يشيتيه الفسه السب 
والغيب المطلق؛ لكي يقرّبوه إلى أذهان المعاصرين الذين سيطرت على 
لونم اناعم العم بيرك وشافت في الي وازافية كر ييف : 
عقولهم هج التجريير : 9 يف يمكن 
عرض الوحي وإقناع الناس به» وأنه سبيل للمعرفة الإنسانية» ومصدرٌ 
من مصادر المعرفة» وتوثيقه بالسمعء مع أن الأمور العلمية الأآخرى 


لو 


فد توئق بالتحربةة وما الشرق من نحت الاذراك بين الأمرين؟ 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين, 


و 


وبعل... 
الأخ إمهاب المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


قبل الأجابة عل هذا السؤال نشي إل اتهدمن أكفر الأسور تشويشا 
في الفكر الإنساني الخلط بين المناهج المعرفية في إدراك حقائق الأشياء. 


فالبعض يصرٌ - جهلا أو عنادًا منه - على إخضاع كل شيءٍ في هذا 


ااال أأسى 
احا و سعلللعنتنتتسسست سه وٍّإاثلنا غيد 


الوجود إلى منهج معر واحدء كأن يكون: : المنهج الحسّي التجريبي 
فقطء 17 هذا الإخضاع سيصطدم بأبسط الأمور في تطبيقاته 
على معارف وعلوم لا يمكن إدراك حقيقتها بالحسٌ والتجربة» كالأمور 
التاريخية» ومعرفة البلدان والحوادثء. فهذه الأمور لا يمكن أن تخضع 
لعامل الحسٌ والتجربة بأي حال من الأحوال؛ بل هي أمورٌ تعرف 
بالتقسل والسمع فقسط» وهذا ديل واضح على بطلان إفراد نظرية 
لس ل رم 


العلوم التطبيقية» كذلك يوجد منهج سمعيّ وعقلي تخضع له علومٌ 
أخرىء كمسائل النبوّات والوحي ونحوهاء والخلط بين هذه المناهج 
من الخطأ العلميٌ بمكان. 

أمّادعوى العقلنة للوحي فإِنْ كان المقصودٌ بها إخضاءً مايجود 
به الوحى إلى ما يمتاز به العقل من التفكير والتشكيك وطلب البرهان 
على المّعى» فهذا هو عين ما يطلبه الوحيٌ من الناس» فهو يطلب من 
الناس عدم الإيمان بالأنبياء قبل ثبوت أدلتهم, ولا يشجّع على التقليد 
لما كان عليه الآباء في عقائدهم, بل وجدناه يذمٌ التقليد في العقائد كثيرًا. 


وأماإِنَ كان المقصود أن يكون العقل بديلًا عن الوحي والغيب في 
إدراك حقائق الأشياء في ما يتعلّق بالدين» فمن الواضح لكل عاقل أن 
العقل مهما بلغ من القدرة والقوة فهو لا يمكنه أن يدرك ماذا يريده 
الخالق من مخلوقه في تفاصيل الإيمان والعبادات» بل غاية ما يدركه 


عل 1< دض ل 5١ ١‏ حح 
العقل هو لزوم إطاعة المنعم لا أكثر ولزوم شكره على نعمه لا أكثر 
لكن تفاصيل هذا الشكر وآلياته وما يجب عل الإنسان فعله حتى 
يتجنب الحساب والعقوبة في آخرته فهذا لا يمكن للعقل إدراكه مطلقًا. 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


أدلة إثبات إمامة أنمة أهل البيت لا من بعد الإمام علي 2ه 


السائل: كريم الكربلائي 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. السادة الفضلاء في مركز 
الدلب] »وديس مهيال فى إشوق السوعات عل السي وك بعت 
طرحوا سؤالًا هو: إذا ثبتت الإمامة لعلي كا فكيف تُثبتون إمامة 
ياقى الأتسة من يساه هالدليل..؟ وأتمشى السوات الشافي والسواق 
وشكرًا لكم. 


الجواب: 
بسمه تعالى 


ايد للّه» وسلامٌ على عباده اليم اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و تعد 
الأخ كريم المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


الإمامة تَتْبت إما بالنص القرآيّ عليها أو بالنص من قبل النبي بَكة أو 
بنص الإمام السابق على اللاحق. 


وبالرجوع إلى حديث الثقلين (الكتاب والعترة) نجده يقول على 


- 


5 
خليفتين: كتاب الله حبل نمدود مابين الأرض والسماء» وعترقي 
أهل بيتيء وأنهما لن يتفرقا حتى يرداعلّ الحوض))"» ويستفاد 
من الحديث المذكور أربع دلالات: 
الدلالة الأولى: أن العترة هم الخلفاء بعد رسول الله مإلثلة . 


الدلالة الثانية: أن العترة تكون هادية مهدية إلى يوم القيامة, 
وهذا هو معنى عدم الافتراق عن القرآن الذي نصّ عليه علماء 
أهل السّنة عند شرحهم للحديث المذكور”". 

الدلالة الغالغة: استمرار خلافة العترة إلى يوم القيامة. وقد نص 
على ذلك علاء أهل السّنة أنفسهم عند شرحهم لهذا الحديث”". 

الدلالة الرابعة: كون الخلفاء من قريش؛ لآن العترة من بني 
هاشم وبنو هاشم من قريش. 

وبالرجوع إلى حديثٍ آخرء تضافر الرواة على روايته» فقدروته 

فحديث "ل لخلفاء من بعدي اثنا عدر ' بد يسر إلى ا ستمر ار خلافتهم 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير للألباني» ج١»‏ ص487؛ مسند أحمد بن حنبل» برقم: 25١15615‏ 


تصحيح شعيب الأرنؤوط. 
ج375 ص075. 
() ينظر: فيض القدير» ج25 ص9 !؛ الصواعق المحرقة» ص57 5. 


كت 1 


الساعة أويكون عليكم اثداعشر خليفة؛ كلهم من قريش 23000 

يقول ابن كثبر في تاريخه: ((قال ابن تيمية: وهؤلاء المبشر بهم 
في حديث جابر بن سمرة» وقرر أنهم يكونون مفرّقين في الأمة» ولا 
تقوم البياعة حت يوجدوا))0”". 


مدة الإسلام إلى القيامة يعملون باحق وإن لم يتوالوا0)؛ وععن ابن 
حجر قْ فتح الباري: ((ولا 8 من تمام العلة قبل قيام الساعة))0. 


وأيضًا يشير هذا الحديث إلى أن هؤلاء الخلفاء هم من الصالحين: 
((لا يزال هذا الأمر صا ًا))©. 


يقول ابن كثير: ((ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني 
والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره))” . 


فحديث "الخلفاء من بعدي اثنا عشر" فيه دلالات أربع أيضًا: 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه. ج1. صء:؛ كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة. 
(0) تاريخ ابن كثير» ج75 ص59 .750-١‏ 

() تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص7١.‏ 

(5) فتح الباري» ج1١؛‏ ص١١5.‏ 

(0) ينظر: مسند أحمدء ج5, ص/491 1١17‏ . 

(1) تقسين ابن كلنر)س "انان 68 
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الصلاح.ء التهضن على خلافتهم» استمرار هذه الخللافة إلى جر 
المتقدمة من دون زيادة ولا نقيصة.. 

ود م بمفتض الجمع بين الحلة يشين الشرية يعين (حعدفيظ الله لثقلين 
وحديث "ا لخلفاء من بعدي اثنا عر يي الى قت نتيجة واخ ضحة 
ع اتبداضايا: 

أن الخلفاء الاثني عشر الذين تستمر خلافتهم إلى يوم القيامة 
هم من عترة النبي يَِلّة فقط؛ لعدم تصريح أي جماعة أو فرقة من 
فرق المسلمين بموالاة اثني عشر خليفة أو إمامًا من العترة سوى 
الجعة الاماية 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


0-7 


شد الرحال لزيارة قبور غير المعصومين 


السائل: مهدي الخزاعي 

السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... هذا رأيّ لأحد العلماء. 
والمتوفى سنة 1947م وه و(حرمة شد الرحال لزيارة قبور ومراقد 
غير المعصومين) مستندًا لرواية الإمام الرضا عليه السلام الواردة في 
الوسائل» كيف يمكن الرد على هذا الرأي...؟ جزاكم الله خير الجزاء.. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


و 


وبعد»: 

الأخ مهدي المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق ثنتث, فقال: حدثنا أحمد بن 
زيادبن جعمر الهمداني فق قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم 
عن أبيه عن ياسر الخادم» قال: قال علي بن موسى الرضا كَكَاهِ: ((لا 
لهذ ال حال لق ومن القسون إلا إل قور ناء آلا ون سامون بالسسم 
ظلءَاء ومدفون في موضع غربة» فمّن شد رحله إلى زيارتي استجيب 


ا -س 9 
دعاؤه. وغفر له))2. 
والرواية من حيث البيتلة رجالها ثقات غير "اباسر الخادم'. فلم 


يرد في حقه جرح ولا تعديل سوى أنه خادم الرضا #ئا. وهو مولى 
حمزة بن اليسعء وله مسائل عن الرضا عَْكَد. 


وأكثر العلماء يستندون إلى هذا الحديثء ويعملون به. بل لم ينكره 
أحدّ منهم, الأمر الذي يرفع من قيمة الحديث حتى لو كان في إسناده 
ضعف بناة غل المبدئ اللعروف بية,علائنا الذى ينض عل أن الحديية 
إذا عَمل به المشهور من فقهائنا فيعد حديثًا صحيحًا حتى لو اشتمل 
إسناده على ضعف. 


وأمامن حيث المتن والمضمون. فالنهى الوارد في الرواية ليس نهيًا 
عن زيارة غير قبور المعصومين ليا من المؤمنين والصلحاء., وإنم)| 
هوهي عن شد الرحال والسفر إليها؛ إذ من الثابت المعلوم استحباب 
زيارة قبور المؤمنين والصلحاء لما ورد عن أئمة أهل البيت طِنَّاهُ من 
استحباب زيارة قبر كل مؤمن, وأن الميت يفرح بذلك”". وورد - أيضًا 
- أنه يَدخل على المبت بوقوف قريبه على قبره نحو ما يدل الإنسانٌ 
بوصول الهدية إليه من الفرح"". وورد التأكيد على زيارة قبور المؤمنين 
يوم الخميس والإثنين والسبت"*. إلى غير ذلك نما جاء في روايات 


)١(‏ الخصالء ج١.‏ ص47 ١ء‏ حديث 21717 وعيون أخبار الرضا طِِكَاِ ج 7» ص 10 حديث 
رقم(١).باب11.‏ 

(0) ينظر: الفقيه» ج١»‏ ص ١١95‏ باب 75١‏ برقم .04٠‏ 

() ينظر: مستدرك وسائل الشيعة» ج١»‏ ص9 ١١5‏ باب 50 برقم 1. 

(:) ينظر: الكافي» ج”» ص758 باب زيارة القبور برقم ؛ والفقيه. ج١.‏ ص5١١‏ باب5”؟ 


زيارة قبور غير قبر النبي أله وغير قبور الآئمة المعصومين لياه لا 
ل أعسل الزيارة لوت ابابا قي مر انا 


وحمل النهي الوارد في الرواية على الحرمة خلافٌ القاعدة» قال 
الشيخ المامقاني: ((إن مقتضى القاعدة بعد ثبوت رجحان الزيارة هو 
رجحان مقدّمته أيضًاء ولازم ذلك هو رجحان السفر لكل زيارة فيها 
رجحان شرعيّء كزيارة أولاد الآئمّة عليهم السّلامء وخيار أصحابهم. 
وعلاء الفرقة المحقة» والزهاد والعباد. بل وعموم المؤمنين» ... وحيث 
إن ما تضمّنه [الحديث أو متن الرواية] منافٍ للقاعدة المتقنة» لزم حمله 
عن ا احج الاستييايه و هيت يقن طرية أو ارام 1 
الرحال إلى زيارة قبور غير رسول الله صل الله عليه وآله وأهل بينه 
عليهم السّلام من قبور الأنبياء وقبور الأصحاب الأطياب. والفقهاء 
العاملين» وإخوان الدّين المبين» وأولاد الآئمّة الطاهرين. 

والعجب من الشيخ الحرٌ ناتش حيث عقد الباب الذي ذكر فيه 


هذه الرواية بباب عدم استحباب السفر إلى شيءٍ من القبور غير قبور 
الاباك وال لعل ذفان ف" 


أوَلَا: آنه إن عمل بالرواية لزم القول بالكراهة أقلًا؛ لأتّها أقلّ 


52ل 77 ا 2 

وثانيها: أنه بناءَ على العمل بها فم الوجه في استثناء قبور غير نبينا 
صل الله عليه وآله من الأنبياء عن ذلك؟ مع عدم كونها من قبورهم 
عليهم السّلام» ولو توهم لحوقها بقبورهم, للزم لحوق قبور أولاد 
الأئمّة والفقهاء والأصحاب والأتقياء أيضَاء وبالجملة فالمتعيّن ما قلناه 
من ال حمل على نفي تأكد الاستحباب أو على الإخبار عن عدم وقوع 
ذلك في الخارجء والأول أقرب. والله العالم))”". 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبييخ الطاهرين المعضومين المتتجين. 


.77- 7١ مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال» ج *”. ص‎ )١( 


مم“ 


طبيعة أدلة نى الله إبراهيم 22د 


السائل: الموسوي 
السؤال: تعليم الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام- بدأ بإلهامه فن القراءة 
في الكون والطبيعة؛ ليقوده إلى القراءة في الوحى» ورسالة محمد مَل 
بدأت بقراءة الوحي. وأدرج فيها وفي الاستدلال ها أدلة الخلق والإبداع 
والعناية وما إليهاء وهى أدلة كونية. 
واالاى اومس جل اعند الازير العبيق في 
وكيف نربط بينها وبين الجمع بين القراءتين؟ 
وهل يكون سيدنا إبراهيم النبي الرسول المختص بقراءة الكون الذي 
سف هم الثاليقي ؟ بن الكرت والخبينة ويكون وسول الله عمد 1ه 
المختص بقراءة الوحي والاستدلال عليه بالكون. فتتكامل الرسالتان 
بداية وخهاية بالتأليف بين القراءتين والجمع بينهاء ليبقى موضوع الجمع 
بين القراءتين حجر الزاوية في فهم الوحيء وحسن السير في الكون. 
والوصول إلى إسلام الوجه لله (تعالى)» وتلك صبغة الله وملة إبراهيم؟ 

الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله 
الطاهرين» وبعذد.. 

الأخ الموسوي المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


7١ 


من الواضح أن الخط التصاعديّ للنمو البشري أوجب هذا التنوع 
في تعاطي الأنبياء مع الناس في طرح أدلتهم» فشريعة إبراهيم عل 
وطبيعة أدلتها تختلف عن شريعتي موسى وعيسى طِيَاهاء وكذلك هاتان 
الشريعتان تختلفان عن شريعة المصطفى 27ة» وبنظرة موجزة لما كان 
يتعامل به نبي الله إبراهيم كلكا في إثبات نبوته نجد أنه كان يعتمد كثيرًا 
على عالم المحسوسات (الكواكبء الشمسء القمر» تكسير الأصنام ونحو 
ذلك) في إثبات مدّعياته؛ لأنْ هذا الجانب الحسيّ أقرب لإقناع الناس في 
زمانه بحسب مداركهم وفهمهم. وفي زمان النبيّ يليه . وحيث دخلثٌ 
عوالم المعاني حياةً الناس» وأصبح للبلاغة بدقتها العظيمة والرائعة 
المكانة المرموقة في حياة العرب ‏ اختلف الخطاب النبوي هنا عن الخطاب 
الإبراهيمي سابقاء فكان الخطاب للعقول بالوحي ا ليء بالبلاغة أعمق 
من الخطاب الحسّي» حتّى أن التحدي بين النبيّ بَِثهُ وبين مشركي قريش 
لم يتعدٌ الجانب المعنوى» وهو الإتيان بسورة واحدة من مثل سور القرآن. 
وهو ما عجزوا عن مجاراته» فخرجوا بالحراب والسّنان بدل المواجهة 
بالبلاغة والبيان» والحال أن هذا الأمر كان أيسر لهم لو كانوا يقدرون. 

وا حمد لله أوّْلا وآخرًاء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا 
محمد وآله الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


نف 


سرالسجود على التربة الحسينية 


البباكا + هيل الركيا الخهرف 

السؤال: السلام عليكم.. إذا سمحتم فبيّتوا لبي ما السر في السجود على 
تربة كربلاء من غير ذكر لفضائل هذه التربة وأن فيها الشفاء وأنها وأنها.. 
ارود قط أن اعرف السك اللساس اق اكاقايرق» الثرية التسعره عايها ل 
الصلاة.. وتقبلوا تحياتي. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد واله الطاهرين» 
وقد 

الأخ عبد الرضا المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

ينبغى الأخذ بنظر الاعتبار - وقبل الحديث عن سرٌ السجود 
على التربة الحسينية في الصلاة - أنْ السجود في الصلاة لا يجوز إلا على 
الأرض أو ماني حكمهاء كالتراب والحجر والخشب وورق الشجرء 
مصداقًا لقول النبي يَلكة: ((ججعلث لي الأرض مسجدًا وطهورًا)). 
والثرية اللسيفة هى أحدى أبرز مضاديق الأرضن التى جغلت للنببى 


و( 


والسر في اختيار التربة الحسينية للسجود عليها في الصلاة ‏ عدا ما 
ورد في فضلها وقدسيتها وكونها أطيب وأنقى وأطهر وأقدس من أي تربة 
أخرى» وعدا ما ورد في فضل السجود عليها لله تعالى من خرّق الحجب 
السبعء لما ورد عن الإمام الصادق كمَاهِ: ((أن السجود على تربة أبي عبد الله 
أن يتذكر المصلي في أوقات صلاته ما أصاب الإسلام والدين من قتل سيد 
الشهداء الإمام الحسين مناه على يد تلك الفئة الباغية التي ما برحت تكيد 
للدين والمسلمين في جاهليتها وإسلامها. 


أما كيّدها للدين والمسلمين في جاهليتها فقد قامت بقتل سيد الشهداء 
حمزة والتمثيل به أفظع تمثيل» فاههدم بقتله أعظم ركنٍ للإسلام» وقد حاولوا 
بذلك اقتلاع الدعوة من جذورهاء وحزنًا عليه وحدادًا على مصيبته العظيمة 
أمرٌ النبي باك نساء المسلمين بالنياحة عليه وإقامة المآتم له واتسع الأمر 
في تكريمه وتأبينه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره» فيتبركون به 
فاقتدى بها المسلمون. ونصٌ عليه العلامة المجلسي في (المزار) نقلّا عن (المزار 
الكبير) بإسناده عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن أبيه عن الصادق كاد 
قال: ((إِنْ فاطمة بنت رسول الله يَلةكانت سبحتها من خخيطٍ صوف مفتل 
معقود عليه عدد التكبيرات» وكانت ينثا تديرها بيدهاء تكبّر وتسبّح» حتى 


> سس سي 


تل حرةيخ عبد المكلتب» فانيعمات تريعه» وعمللت التسايس فاستعملها 
الناس» فلا قتل الحسين صلوات الله عليه عدِل بالأمر إليه» فاستعملوا تربته 
لما فيها من الفضل والمزية))7". 

وقد جرى المسلمون على هذا الأمر» واتخذوا تربته شعارًا يبركون به 
ويستشفون بها تخليدًا لذكراه في الإسلام» وقد أكد علماء أهل السَّنة هذه 
الحقيقة» فقد قال البرزنجي في (نزهة الناظرين): ((ويجب على من أخرج 
شيئًا من ذلك [أي من المدينة] ردّه إلى محله» ولا يزول عصيانه إلا بذلك ما 
دام قادرًا عليه. نعم» استثنوا من ذلك ما دعت الحاجة إليه للسفر به كآنية من 
تراب الحرم» وما يتداوى به منه» كتراب مصرع حمزة عليه السّلام للصداع, 
وتربة صهيب الرومي؛ لإطباق السلف والخلف على نقل ذلك))7". 


وأما كيّدها للدين والمسلمين في إسلامها: فقد أقدمت على قتل الإمام 
الحسين ماه قاصدة بذلك اقتلاع جذور النبوة؛ إذ لم يبق على وجه الأرض 
يومئذ سليلٌ للنبوة غير الإمام ا حسين عيتله» وبقتله سيّقضى - في زعمهم - 
على الدعوة الإسلامية والنبوة في آنِ واحد. 

وا قتل الإمام الحسين طِِته ظلًا وعدوانًا اتخذ المسلمون تربته شعارًا 
يسجدون عليها لله تعالى» فيتذكرون أن الصلاة بعد الحسين َيه قامت 
على تضحيته بنفسه وأهله وذويه على ساحة المجد والشرف بأرض كربلاء. 
فلولاه ولولا تضحيته لما كان يتنعم أحدٌ بنعمة الإسلام؛ إذ ما كان سيبقى 
على وجه البسيطة للإسلام ذكرٌ أو خبر. 


(١)مزار‏ البحار» ص5 .١5‏ 
000 نزهة الناظرين في تاريخ مسجد سيد الأولين والآخرين» ص7١1١.‏ ط مصر. 
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قال العلامة كاشف الغطاء له في كتابه (الأرض والتربة الحسينية) 
في بيان حكمة إيجاب السجود على الأرض واستحباب السجود على التربة 
الشريفة: ((فلعله من جهة الأغراض العالية والمقاصد السامية أَنْ يتذكر 
المصلي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام بنفسه وآل بيته 
والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبد! وتحطيم الجور والفساد والظلم 
والاسعدادء ولا كان السحود أعظمَ أركان الصلاة» وفي الحديث "أقرب ما 
يكون العبد إلى ربه حال سجود" فإنه مناسب أن يتذكر بوضع جبهته على 
تلك التربة الزاكية أولئك الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحق» وارتفعت 
أرواحهم إلى الملإ الأعلى ليخشعء ويخضع. ويتلازم الوضع والرفع» ويحتقر 
هذه الدنيا الزائفة وزخارفها الزائلة» ولعل هذا هو المقصود من أن السجود 
عليها يخرق الحجب السبع ىا في الخبر فيكون حينئذ في السجود سر الصعود 
والعروج من التراب إلى رب الآرباب))”". 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطبيينة الطاهرين العصوهية المسعصين: 


.7 5 الأرض والتربة الحسينية» ص‎ )١( 


1 


حامل الأمانة محسن وأمين. فكيف يصفه القرآن بالظلوم الجهول؟ 


الجسدة) تيقد إساما 


الإشكال: جاء في القرآن 'قول الله : إن كا الأعانة عَلَى السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ تحن أن عقياق ١‏ الكل يها تفمله الس 


يك 
كان طَنُومَا و4 [الأعراب:4]909 فهل كن سمل الأممافة ظظلر 6 عي 
كا بقل الل أو أنه غسية أبييخ ق] تعورق ين العقلة*! 


الجواب: 
بسمه تعالى 


الحمد لله وسلام على عباده الذوخ اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


وبعكل... 
الأخت رغد المحترمة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


أولاقإن الأنانة له واسط اغا دقعل الآمانة المادية والمعتوررةة 
وذكرثٌ عدة معانٍ لمفردة (الأمانة) في تفاسير علماء الشيعة والسَّنةَ» وهى 


يف 


غير متنافية» وتتفق على أَنْ المراد بالأمانة هو التكاليف الشرعية:» فالأمانة 
المذكورة في هذه الآية الكريمة هي التكليف الشرعي بالطاعات وتجنبٌ 
المعاصى» وجاء في رواياتٍ عديدة وردت عن أتمة أهل البيت طيَّامُ تفسيرٌ 
هذه الأمانة يقيرل ولائة امب سين كله لقان ,وو لدو هوهو اله ينعا 
مع التفاسير الأخرى الواردة في هذا المقام؛ لأنْ ولاية أمير المؤمنين عاد 
وولارة الانمة م له الب لله على أمْته 
لجال احديت لصحي : (إني تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم , به لن تضلوا 
بعدي», أحذهما أعظم من الآخر: كتاب الله خب دود هخ الشاء إلى 
الأرض. وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوضء فانظروا 
كيف تخلفوني فيهم|)'''. 

ثانيًا: إنْ تفسير الأمانة بمعنى التكليف الشرعي بالطاعات وتجنب 
المعاصى» يقودنا لا محالة إلى وجود فئتين من الناس» إحداهما تمتثل 
الطاعات» وتجتنب المعاصي» والأخرى تترك الطاعات» وترتكب المعاصي. 


ثالثًا: إِنْ الإنسان إنا يكون ظلومًا جهولًا في ما إذا تخل عن أداء 
الأمانة بعد حملها؛ لأنَّ الآية التي تلنّها وهي قوله تعالى: لِيُعَذّبَ الله 
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُمْركِينَ وَالْمُْرِكَاتِ يتوت الله على 
التؤينية والقزيتات وكا الله حَنَوو] رسيا 004 ييدث أن أفراد البشر 
قد انقسموا بعد حمل هذه الأمانة إلى ثلاث فثات: المنافقين والمشركين 
والؤمنين» والعتتان خوطلو ةا + عب ته إن ساسياق الثافق والشرك: 


.150/-١1/77 مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني» رقم الحديث‎ )١( 
(؟) الأحزاب:"/.‎ 


- لمم 


فالمنافق ظام انه يتظاهر أنه أمينْ في حين أنه خائن» والتر ك 100 
لأن خخياتته ظاهرة ومكشوفة. 

أما الإنسان المؤمن الذي حمل الأمانة» وأداهاء فلا يشمله الوصف» 
وذ يناسية والمسي ان ىم عليه» الأمر الذي 


يتنافى مع قول الحق تبارك وتعالى :وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَِي آم وَحَمَلَاهُمْ في 
لمر وَالْبَْرِ وَرَرَقنَاهُم العسنات 7 عَلَى كَثِيرِ مُمّنْ مَُنْ خَلَقَنَا 
سيلا004. 


عر وقد فأعَفَيْكَةالإحادية با ااا 1و2 4/ 


علة اصطحاب النبي 577 أهل بيته للمباهلة دون غيرهم 


اليد عرسا 

الإشكال: إِنْ علة عدم اصطحاب النبيّ صل الله عليه وسلم, للمباهلة 
غير عل وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عليهم عنهم إنما هو 
لاحتمال وقوع المخاطر بامِاهَل بهم؛ لأنّه ليس له صل الله عليه وسلم 
أن يأتي بغير هؤلاء» أي أنه ليس له أن يأتي بأبناءِ غير أبنائه ونساءٍ غير 
نسائه وأنفس غير نفسه؛ ولمذا الأمر يُسِتَبِعَد أَنْ يكونوا - أي المسنان 
وأبواهما- شركاؤه في رسالته. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
ابحيولن للّه» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» تحمل وآله الطاهرين» 


و 


وتعدي, 
الأخ مسعود المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
أولا: المباهلة هى طلب اللعنة من الله عل الكاذبين» فيكون معنى 


سوم 
+« 5 


قوله تعالى: لثم تَبْتَهلُ نَتَجْمَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الْكاذِيينَ74, أي 


(1)سورة ال عنمران: الآية 11 


نختار ترك التهايلات الشخصيّة والتوجّهات النفسانيّة» ونتوجّه إلى الله 
المتعال متضرّعين» ونطلب في تلك الحالة الخالصة ‏ اللعنة من الله على 
الكاذبين 


فإذا كانت المباهلة بهذا المعنى فكيف احتّمل المستشكلٌ وقوعًَ 
المخاطر عل المبامّل بهم في جنب النبي يَلكة وهم أهل بيته طيّل, 
وبمجمرعي يمالوة حابي الصدق راطق (ملواف الله علبو)؟اكة 
العا رم اي رو ساك رس سام 
نجران؟! أفهل يشكك -الأخ مسعود- في صدق النبي يَلْوْ ودعوته؟! 

ثانيًا: : لا إشكال ولا شبهة في أن نسبةٌ تعرض النبيّ يليو للمخاطر 
الهلكة إثر مباهلته مع النصارى معدومة في القام ويد متصوّرة البة؛ 
لأن مَنْ دعاه إلى هذا الأمر هو الله عر ذكره؛ فهل يا تر يُريد إلحاق 
الضرر بنييّه؟! كلا وحاشاء نّم هل من شلك في صدق دعواه بَلقلو, 
جدى تقال بالعخ ال تببية وقوع الخاطر اليلكة؟! 


ثالثا: أن اختيار الصفوة الطاهرة من أهل ببت النبى صلوات الله 
عليهم كان بإرادة إلهِيِّة» وهذا يدلل ‏ بوضوح لا يلحقه شك. على أن 
حاسم متي الج وى رس دراج ابعداه تبرته 
وابوارضييا جيد9 انوكاقيت هناك سو تمل ارت الشرروا شط 
على الْمَامَلٍ بم فهل يحق للنبيّ ياي أن يُعَرّض أهله لذلك الضرر 
والخطرء ولا يحق له أن يُعرّض لذلك من الناس من ليس بأهله؟! .. 
أفهل آهل الرجل ملك له؛ فتُعطى عق العصر ف . بهم بالطريقة التي 


م١‎ 


بهم الضرر ويلجق بهم الخطر؟! 


وإن قلت: إِنْ نسبة وقوع الضرر ولحوق الخطر بالمباهمل بهم إنم| 
هو بنظر النصارى من باب إلزامهم لا إلزام المسلمين؛ إذ ليس من داع 
لإشراك غير أهل بيته (صلوات الله عليهم) في التباهل مع النصارى.. 


قلنا: م مَنْ أمعن النظر في مفردات الآية الشريفة من قوله سبحانه: 
قل تَعَالَوًا تَدْعٌ أَبَِاءنَا وَأَبَِاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأنْفْسَنَا 
وَأْفْسَكُمْ4”" يرى أننا جاءت بصِيغ تتيح للنبي بلك أنيآتي بغير عل 
وفاطمة والحسنين لإنائ.؛ أو يضم إليهم مَنْ يسواهم من الأصحاب 
أو الأقارب أو النساء؛ حيث أن الآأمر الواره في الآية تضمّن دعوة 
الأبناء والنساء والآنفس من دون تحديدٍ مصاديقً لهذه الصَّيغء الأمر 
الذي يعطي النبي يَلثٌةِ فسحة المجال لدعوة من هم من غير أهل بيته 
(صلوات الله عليهم)» أو يضم إليهم مَن سواهم. 

رابعًا: إن الذي يراد إثباته في المباهلة هو بشريّة عيسى يت ونفي 
الألوهيّة عنه. هذا آم يحد ناته يدل دلالة قاطعة على أنَ امامل بهم 
لوثبات ذلك ليسوا فقط ذوي منزلةٍ رفيعةٍ ومكانةٍ عظيمةٍ وحسب. بل 
تسم بلغوا أعلى مراتب الفضل والكرامة والسؤدد؛ لأنَّفي حضورهم 
مع القبى وال أعظع البرانين التي من شأنها التدليل غل صدق التي 
في ما يدّعيه» لذا كن رد النصارى ,َل الامتناع عن المباهلة لَّا رأوا مَنْ 
اصطحب معه من أهل بيته للمباهل بهم ومَنْ قال غير ذلك. قلنا له 


(1)سورة الغتمران: الآية 1١‏ 


حالم 


#هَانُوا بُرْمَاتَكُمْ إِنْ كُنَنَمْ صَادِقِينَ2”"”4» وإِنْلم يأتِ به فيكون من قد 
رد على رسو الله يللو قوله. 


(1)سورة البقرة: الآية 111. 


إلا للب الم 


حديث حب علي حسنة" ودعوى أثره السلبى على المجتمع 


المستشكل : أبو حفضن غييد اللهه الستعودية 

الإشكال: حديث (حب علي حسنة لا يضر معها سيئة) من أخطر الأحاديث 
الشيعية على المجتمع الاسلامي؛ لأئّبا تشجّع على ارتكاب المعاصي ونشر 
الفساد والفجور كالزنى والسرقة وغيرها اعتمادًا على حب علي رضي الله 
فف ا تشهاده النرم ى الأرساط القيدة مين العكبار عله الغاصى وارتكاب 
الموبقات كان سببها هذه الأحاديث وغيرها!! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين» 
ووعدت: 

الأخ عبد الله» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


إن هذا الحديث من الأحاديث النبوية الشريفة التى لا ينفرد بنقلها 
الشيعة فقط» وإن) ينقله» ويرويه غيرهم من علماء أهل السّنّة أيضَاء فقد ذكره 


لجخ سا ا- ‏ إ سح قن 
١‏ - الخوارزمى في مناقبه: ص76 (ط النشر الإسلامى 5١51١ه).‏ 


2-5 الصفوري الشافعى قْ نزهة المجالس ج” ص١١‏ ”2 وختصر 
المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة (ط دار ابن كثير) ص ١5١‏ . 


5 - القندوزي في ينابيع المودة ص ١١‏ و7794 و7907 و41 و(ط دار 
الأسوة 5١5١ه)ج١‏ ص 77١56‏ وج 7 ص 56/ و597. 

4 - الديلمي في الفردوس بمآثور الخطاب 7: ١57‏ ح71776. 

وقد شرح علماء الشيعة الإمامية هذا اخلية: وبيئوه للناس ب) يرفع 
اللبس فيه» وأنْ المراد به أهل الإيهان» وليس كل أحد؛ لأنْ حبّه ياه لا يكون 
إلا عند المؤمئين» وزعمّك انتشار المعاصى وارتكاب الموبقات في الأوساط 
الشيغية سين هذا الحديث لبس صحيحاء :وهو انث للضواب» ولا بيعث 
إلى الواقع بصلَِء وكأنه للتحامل والتعصب الأعمى أقرب؛ وهل الأوساط 
السنيّة الآن كلها لا توجد فيها معاص ولا موبقاتء وأهلها كلهم متزهون 
عن الذنوب حتّى خصصت الشيعة بهذا الكلام؛ والقرآنَ الكريم يقول بأنَ 
اي مع ل ل إن النفس 

ناذا بالشير لماح و الى وي 04 


ف| قولك إذن في ما ذكره الشيخ ابن باز في فتاواه بقوله: ((من مات على 


(1) سورة يوسفب: الآية 87. 
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التوحيد لا يشرك بالله شيمًا فإنه من أهل الجنة إن زنى وإِنْ سرق» وهكذا لو 
فعل معاصيّ أخرى كالعقوق والربا وشهادة الزور ونحو ذلك))”". 

وما قولك في ما ورد في صحاحكم من الأحاديث التي تغري بالمعاصي. 
كهذا الحديث الوارد في صحيح البخاري: ((أنْ أبا الأسود الديلي حدّثه أن 
أبا ذر حدّثه» قال: أتيت النبي صل الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو 
نائم» ثم أتيته وقد استيقظء فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثمٌّ مات 
على ذلك إلا دخل الجنة " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن 
سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق " ثلاثاء ثم قال 
في الرابعة: "على رغم أنف أن )0 

قال ابن حجر العسقلاني في الفتح: ((قال الطيبي: قال بعض المحققين: 
قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإيطال 
العمل ظنا أنْ ترك الشرك كافيٍء وهذا يستلزم طيّ بساط الشريعة وإبطال 
الحدود وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له» بل يقتضي 
الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبطء 
والولوج في الخبط» وترك الناس سدىّ مهملين» وذلك يفضي إلى خراب 
الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى))””. 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطبيين الطاهري التصوميق السمين. 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب» ج5» ص١‏ 0. 


(؟) صحيح البخاريء ج/اء ص59١.»‏ باب الثياب البيضص. 


إلى 


موت الرسول 877: مسمومًا شهيدًا أمز مسلم 


السائل: عبد الكريم الغزي 

رادها مادم دلخي ريا اعون و لوراك عا سارك يقياء 
الرسول الأعظم: فهل مات جه أو قل مسمومًا؟ أريد دليلًا من 
فب انناو اليم وق 


الجواب: 
بسمه تعالى 
اطيل للّه» وسلامٌ على عباده الذيخ اصطفى» حمل وآله الطاهورينء 


و 


وعدم 

الأخ عبد الكريم المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

وردث عدة روايات في مصادر الفريقين - السّنة والشيعة - تشير 
إلى أنه لمات نسسهوماة قصن مضناةر أهمل الشدة مارواه الحاكم 
عر مس سس سور اران 
اي ا 0 


م 


الخطاب صبرًاء وقتل عشمان بن عفان صررًاء وقدل علي بن أبي طالب 
صبراء وشم ل ريسم (رضي الله 
عنهم) فم| نرجو بعدهم'". انتهى 

ومنها ما رووه عن ابن مسعود. قال: لأن أحلف تسعًا أن رسول 
الله (صل الله عليه وسلم) قدل قتا أحبّ الي من أن أحلف واحدةً 
أنه لم يقتدلء وذلك بأن الله جعله تَييّاء واتَحَدَّه تَهِيدًا. 


قال ا هيثمي في (مجمع الزوائد) بعد نقل الرواية: ((رواه الطبراني 
وأبويعلى بنحوه باختصار» ورجال أبي يعلى رجالٌ الصحيح))”". 

وقالايضًا بعد نقل الرواية عن مسند أحمد: ((رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح))"". (انتهى). 

ومن مصارد الشيعة ما ذكره ابن شهر آشوب في " مناقب آل أبي 
طالب ":((قال الحسق بن فل لأغل بيقهة إن أموت باشو كبا مانت 
رسول الله» فقال له أهل بيته: ومن الذي يشسّمّك؟ قال: جاريتي أو 
امران)) 0 


وجاء في "المقنعة" للشيخ المفيد: ((وقبض بالمدينة مسمومًا يوم 


200 المستدرك على الصحيحينء ج 7. ص 4 5. 
() مجمع الزوائد» ج28 ص ©6. 

(؟) المصدر نفسه؛» ج21 صن ١‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب» ج "ا ص 1750 . 


- لم 


توااث وسنشن سي 
مسمومًا يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من ال هجرة» 
فموث الرسول ,َك مسمومًا شهيدًا أمر مسلم. 


()الممنعة. ص 505. 
)١(‏ تبذيب الأحكام؛ ج 25 ص 7. 
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زوجاث النبيّ 177 لسن من أهل ببته 


المستشكل: مناف عبيد» الكويت. 
الإشكال: الله أخبرنا أن ابن نوح ليس من أهله. فأين أخبرنا الله 
ووسولة أن توحاتئه ليس من أهل بيته» الأصل ينفى ببيانٍ واضح. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


و 


وبعكل... 

الأخ مناف المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

لقد ثبت با لايقبل الشك أن الرسول ملت أخرج آل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس وغيرهم من عنوان آل البيت؛ وذلك لَّا حدّد المراد 
من أهل بينه عند نزول قوله تعالى: لأإِنَمَايُرِبدٌ اللَّهُ ليُلْجِبَ عَدْكُمُ 
الرّجْسَ أهْل البَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تَطهيرًا4» حيث جذّل عليًا وفاطمة 
والحمسن والحسين ليام يبكسا عِ له ملو وقال: '"اللهم هؤلاء أهل 


.77 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


بيتي"» فدلٌ على أنه ليس هناك أحدٌ غيرهم يشمله وصف أهل البيت 

فقد روى أحمد في مسنئده وغيره بأسانيد ثلاثة» شهد الشيخ شعيب 
الأرنؤوط بصحتها”": أنه عند نزول هذه الآية المباركة جلّل النبى ع عايًا 
وفاطمة والحسن وال حسين بكساءٍ له. وقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي". 

وقال ابن تيمية في منهاج السّنة”: وأما حديث الكساء فهو 
صحيحٌ) رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة» ورواه مسلم في 
صحيحه من حديث عائشة. قالت: «خرج النبي - صل الله عليه وسلم 
>1 سرظد عاب سوط مر ا ومو شع السرة تجاه شمن ب 
فأدخله. ثم جاء الحسين فأدخله معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم 
جاء علي فأدخله. ثم قال :نما يُرِيدُ اللّهُليُذْجِبَ عَدْكُمُ الرّجْسَ ' أَهْلَ 
البَئْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطهيرًا4). 

وقال الشوكاني: "قد ورد بالدليل الصحيح أنها نزلت في عل 
وفاط 1 وا اكت 

وقال أحمد بن محمد الشامي: "وقد أجمعث أمهات كتب السّنة وجميع 
كتب الشيعة على أن المراد بأهل البيت في آية التطهير النبي مَإلكَة وعلِنٌ وفاطمة 
والحسن والحسين» لأنهم الذين فسر بهم رسول الله مَك المراد بأهل البيت في 
المشبوى فون يا لغيه دول رسسرك اندز المع يعاد لريب شير واه 


. ١١5 ينظر: مسند أحمدء ج5 4» ص‎ )١( 
.١1١ص منهاج السنة» ج20‎ )5( 
إرشاد الفحول» ج١. ص777.‎ )"( 
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عرض الحائط» وتفسير الرسول ملو أولى من تفسير غيره؛ إذ لا أحد أعرفٌ 


منه تغراد و 


والأفضل من ذلك كله قول رسول الله مَلكةِ: "اللهم هؤلاء أهل 
بيني" التي أفادت الحصر على نحو واضحء ففي علم البلاغة أن تعريف 
الجزءين يفيد الحصر”"» والجزآن هنا معرفة» الأول (هؤلاء) وهواسم 
إشارة من المعارف. والثاني (أهل بيتي) مضاف ومضاف إليهء وهو من 
المعارف أيضًاء وهذا يعني أن هؤلاء هم أهل البيت المقصودون بآية 
التطهير» وليس غيرهم. 

قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني: "وأخبار إدخاله يللي عليًا 
الصلاة والسلام): "اللهم هؤلاء أهل بيتي" ودعائه لهم» وعدم إدخال 
أم سلمة أكثر من أن تحصى» وهي مخصّصة لعموم أهل البيت بأي 
معنى كان. فالمراد هم من شولهم الكساءء ولايدخل فيهم أزواجه”". 

والأحاديث المتضمنة لهذا المعنى مستفيضة إن لم نقل متواترة» وهي 

وا يزيد ف القاء توضبحًا من أن المرادمخ أهل البيث هم 
أصحاب الكساء على وفاطمة والحسن والحسين ليام هو مابَوَب به 
أكابر علماء مدرسة الصحابة صحاحهم ومسانيدهم وسُئنهم» حيث 


.١790 جناية الأكوع. ص‎ )١( 
. 0/7 ينظر: الإتفان للسيوطي» ص‎ )0( 
.١ تت المعاني» ج257 صة‎ 
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ذكر كل واحدٍ منهم ابا ضمْن مصنفه تحت عنوان: (باب فضائل أهل 
البيت)» وأورد فيه حصرًا ما جاء من فضائل في حىٌّ علي» وفاطمة» 
والحسن, والحسين طباه ولم نلحظ لغيرهم ذكرًا معهم. 

والحمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطوبيج الظاهرية العصرمين التمضين. 


د 


الميت يُسأل في قبره عن فروع دينه كما يُسأل عن أصوله 


السائل: منير القطيفى- السعودية. 

السؤال: السلام 0-0 سادق وأسائذتي. 

مبؤال هل مال الالسان ق القبرعن أصول قيته فقط أوعين 
الأصول والفروع؟ مع خالص التقدير. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

ال حمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
وبعل.. 

الأخ منير المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

ورقاق يغفن الروانات عن ألمنة أهل البيت تلقل أن هعاك اربع 
أسئلة عقدية توجّه إلى الميت» وني روايات أخرى ورد أنه يوجّه إليه 
خسة أسئلة فقهية. 

أما الأسئلة العقّدية فهي: من ربّك؟ مادينك؟ من نبيِّك؟ من 
إمامك؟ 7 فقدوردعن الإمام الكاظم لكام ((يقال للمؤمن في فيره: 
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من ربك؟ قال: فيقول: اللّه. فيقالله: مادينك؟ فيقول: الإسلام. 
فيقال له: من نييكف؟ فيقول: تحمد. فيقال: من إمامك؟ فيقول:فلان. 
فيقال كيف علمت بذلك؟ يقول: أمرّ هداني الله له. وثبتني عليه. 
فيقال له: نم نومة لا حلم فيهاء نومة العروس. ثم يفتح له باب إلى 
الجنة» فيدخل عليه من روحها وريجحانماء فيقول: ياربء عجل قيام 
الساغة )7 


وأما الأسئلة الفقهية التي توجه إلى الميت فهي عن: صلاته. 
وصيامه. وزكاته. وحجه. وولايته لأهل البيت طِيَامُء فقدروى 
الكليني ثتنث في الكاني عن الإمام الصادق كَيِكهٍ قوله: ((يُسأل الميت 
في قبره عن حمس : عن صلاته؛ وزكاته» وحجه.؛ وصيامه؛ وولايته إيانا 
أحل اليف شرل الولاية و جاتب قير الأريع: فاوعل قث من 
نقص فعليّ تمامه))'"". 

وواضح أنْ الجمع بين الروايتين يفيد أن الميت يُسأل في قبره عن 
فروع دينه كما يُسأل عن أصول دينه. 

والحمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(0) المصدر السابق» ج23 ص١‏ 0 
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كون الله ليس مريدذا لا يعني أن الإنسان ليس له إرادة 


المستشكل: 1.آ.21 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


و 


وبعكل... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

يرتكز هذا الكلام على مغالطةٍ تعمل على الربط بين قضيتين 

0 ع ع ٠‏ و 

والكمال. والقضية الثانية: هي الظلم والجريمة والعنف الذي يشهده 
المجتمع. ويستهدف الملحدٌ من هذه المغالطة أن يحصر المؤمن بين 
خيارين لا يمكن قبولهماء الأول: أن يكو الله غير عادلٍ لكونه فاعًا 
للظلم في المجتمع. والثاني: أن الله غيرٌ موجودٍ من الأساسء وليس 
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هناك فاعلٌ غير الإنسان. 


ويرتكز هذا الادّعاء على كون الله هو الذي ينوب عن الإنسان في 
تعن فشكل ها يدر من الالسان هر قل اللهه ابحر اه عل تحير اين 
والإكراه» وهذه مغالطة لايمكن التتسليم بهاء فالله خلّق الكون على 
نظام من السّنن والقوانين» وجعل الإنسان فيه فاعلًا مختارًاء وعليه فإن 
لله بإرادته أوجد الكون, وخلق الإنسان من أجل تكليفه بإقامة الحق 
والعدل في الأرض» وفلسفةٌ وجود الإنسان ضمن هذا الإطار لا ثُّفهم 
إلآ إذا كان الاتسان يظلك إرادة كمه من ققيق ها كلف يه قكون الله 
مريدًا لاايعني أن الإنسان ليس له إرادة» والخلط بين الإرادتين أو نفي 
إحداهما يؤدي إلى فهم مشو لفلسفة الوجود وخلق الإنسان؛ وعليه 
إن كل مايُرصَد في المجتمع من ظلم وعنف يتعلق بإرادة الإنسان 
فبناقر #1 ولس لارادة اللدآت دخسل فيه تعبا الأيان لست عسوا 
جاهرة بيت لفك لان بويا عليه أن فى عل رما تر 
مستا ب ار سو ات مس حصي بده رانف اد 
كان شرا أوخيرًا فبما كسبت يداه فالمجتمعات الإنسانية هي المسؤولة 
مباشرةً عن نمط الحياة الذي تكون عليه؛ ولا تتوقع المجتمعات التي 
تعيش الظلم والعنف والجريمة أن يتدخل الله لتغيير حالما مالم تبادر 
هي إلى تغيير ذلك. 

وف المحصّلة: أن الله هو مطلق الكمال والخير والجهال» وقد تجلل 
ذلك في خلقه لهذا الكون ب فيه من إحكام وإتقان» وقد تفضل الله على 
الإنسان بتسخيره كل ماني هذا الوجود من أجل أن يعيش الإنسان فيه 


عل وقد فأعَفَيْكَةالإحادية 2 ا ا - 
بسعادة ورفاهء وعليه فإِن كل ما يصدر من الإنسان من ظلم وعنف 
وإجراة ناسو إلا اطول خاطع ف ,اتنا القراريسيب أنائية الآنسان 
التي تؤدي في النهاية إلى إفساد ما في الكون من خير وكمال وجمال. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطبيين الطاهرين النعيويين العهين: 


الشمر اللعين تولد من الزنا فلا نسبّ له مع السيدة أم البنين 


السائل: جعفر المياحيء العراق 

السوال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أساتذتي الفضلاء لدي 
استفسار حول نسب الشمر اللعين» فهل صحيح أن نسبه يتصل بنسب 
السيدة أم البنين؟ فهو شمر بن ذي الجوشن بن الأعور بن عمرو بن 
معاوية بن الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 


الجواب: 
بسمه تعالى 


العييك للّه» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» محمد وآله الطاهرين» 


ولحل 

الأخ جعفر المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

إن السيدة أم البنين عليها الرحمة والرضوان تنحدر من بِيتِ عريق 
في العروبة والشجاعة» حتى قال عنها عقيل بن أبي طالب - وكان نسابة 
عالًا بأخبار العرب وأنسابهم-: ((ليس في العرب أشجع من آبائها ولا 
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أفرس))”". فهي فاطمة بنت حزام؛ بن خالد» بن ربيعة» بن عامر» بن 
كلاب» بن ربيعة» بن عامر» بن صعصعة الكلابية. 

وأما الشمر(عليه لعائن الله) فهو لا حظً له من هذا النسبء بل لا 
نسب له كي يُسأل عن صحة اتصاله بنسب السيدة أم البنين» ولا دليل 
يثبت صحة نسبه المزعوم؛ فقد اختلف المؤرخون في اسم أبيه ونسبه 
ااانا كف فقبا : إن اسمةة اوس بن الأعووين جوشية: قال ابن 
حجر: ((أوس بن الأعور بن جوشن بن مسعودء ذكره البخاريء قاله 
اع مضل 


وقيل اسمه: أوس بن الأعور بن عمرو بن معاوية» قال المرزباني: 
((إن اسم ذي الجوشن الضبابي أوس بن الأعور بن عمرو ين 
معاونة))7, 


وقيل اسمه: شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية» قال ابن عبد البر 
ابن حبانة لذو امتوقين الشباى_والد فعرين ذى اطوشىء غدل ف 
اسمه. فقيل: أوس بن الأعور. وقد تقدم ذكره» وقيل اسمه: شرحبيل بن 
الأعور بن عمرو بن معاوية» وهو الضباب» بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة العامري الكلابي ثم الضبابي))””". 


(١1)عمدة‏ الطالب» ص 4 ؟". 

(0 الإصابة في تمييز الصحابة» ح١»‏ ص57 ١‏ . 

() الإصابة في تمييز الصحابة» ح١»‏ ص53 .١‏ 
4 1 . 5 

(5) أسد الغابة, ج25 ص »"٠‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» ج25 ص 26١‏ 
الثقات لان حبان, ج 3 ص " 1 


ساووأا 


وقيل اسمه: عثيان بن نوفل. قال ابن شاهين: ((اسمه عثيان بن 
نوفل))2"0, وذكو احق سحل مقله”. 


بن ربيعة الكلابي» وهو أبو شمر بن ذي الجوشن» الذي شهد قتل 
اعسيق بين غبل: وكان شهريكنى: أبا السايقة))0, 

وتغاضى كل من ترجم للشمر اللعين - مع اشتهاره بين قبائل 
العرب أنه قاتل سبط رسول الله َلقِةِ - عن التحقيق في إثبات صحة 
للك لا الجير ةنميه 


وقد جاءفي الروايات أنه تولّد من الزناء فعن أبي عبد الله يكل 
قال: ((كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زناء وقاتل الحسين ولد زناء ولم 
تبكِ السماء على أحد إلا عليهماء قال: قلت: وكيف تبكي؟ قال: تطلع 
التسهسن ل حمرةو تكسي لخر ة)). 

وذكر الشيخ عباس القمي قصة أم الشمر (عليه لعائن الله) نقلًا 
عن كتاب "مثالب العرب"لهشام بن محمد الكلبيء قائلًا: ((إِنَّ امرأة 
ذي الجوشن خرجت من جبانة السبيع إلى جبانة كندة» فعطشت في 
الطريق» ولاقت راعيّا يرعى الغنم» فطلبت منه الماء» فأبى أن يعطيها 


. 5 ١9ص الإصابة في تهييز الصحابة» ج"ا.‎ )١( 


0) ينظر: معجم الصحابة للبغويء ج "2 ص9 .7١‏ 
(9) الطبقات الكبرى. 0 سعد. ج/. ص14 1 


() بحار الأنوار» العلامة المجلسبي, ج55» ص7١7.‏ 


إلذبالاضابة كيدا فمكههه فواقعها الراعي حملت )0 

كا ذكر القصة نفسها الشيخ علي النازي الشاهرودي نقلا عن كتاب 
المثالب - أيضًا - عند ترجمته للشمر (عليه اللعنة)» فقال: ((شمر بن ذي 
الجوشن: تولّد من الزنا ... وعن كتاب المثالب [مثالب العرب] لهشام بن 
محمد الكلبي: أن امرأة ذي الجوشن خرجت من جبانة السبيع إلى جبانة 
كندة» فعطشت في طريق» ولاقت راعيًا يرعى الغنم» فطلبت منه الماء» فأبى 
أن يعطبينا إل بالاضانة منها. 'فمكسى فراقعها الراعى »حيملت بشمر)): 

وهشام بن محمد الكلبي صاحب كتاب "مثالب العرب" كان عامًا 
بالأنساب, فقد اعترف بعلمه في النسب جميع المحدّثين والمؤرخين 
والعلاء. ومنهم. 

ابن خلكان في وفيات الأعيان, قال: ((إِنَْ هشامًا يعد ني الحفاظ 
المشاهيرء وآنه أعلم الناس بعلم الأنساب))”". 

وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نبج البلاغة قال: ((هو هشام بن 

و ع ع 

يحمدبن العياتب الكلبى. ننساية او نسابة» عالمبايام العرب واخبارهاء 

وياقوت الحموي في معجم الأدباءء» قال: ((كان عامًا بالنسب 
وأخبار العرب وأيّامها ووقائعها ومثالبهاء أخذ عن أبيه أبي النضر بن 


.597 سفينة البحار» ج 5» ص‎ )١( 

(؟) مستدركات علم رجال الحديث» ج 5» ص .77١‏ 
() وفيات الأعيان» ج 5» ص87. 

(5) شرح هج البلاغة» ج ١14‏ ص515. 


حكنا 


محمد المفسّر وعن مجاهد وعن محمد بن أبي السري البغدادي ومحمد بن 


والذهبي في تذكرة الحفاظء. قال: ((أبو المنذر الكلبي النسابة 
العلامة الإخباري الحافظ))”". 


الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ معجم الأدباء» ياقوت الحموي. ج 6 ص6595-/091. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ. ج١2‏ ص 3 7. 


0ك 


استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية لا يعنى نقصان الدين 


المستشكل: مهند الباشق 
الأشكال: اشيقول: اكملت الديم:: والسيديقولة: الديين تافهن 
يحتاج لنبذل الجهد ونتمم أحكامه.. 
القار ل تر سل اناري 


الجواب: 
بسمه تعالى 
ييل للّه» وسلامٌ على عباده الذي اصطفى» حمل وآله الطاهرين» 


و 


وعاك.: 
الأخ مهند المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
الاجتهاد لا يعني نقصان الدين - كا تفهم أخي الكريم - بل هو 
استنباط الأحكام الفقهية المستحدثة من أدلتها الشرعية» فهناك كثيرٌ 
من الأمور يستجد وجوذها في حياة المسلمين بفعل تطور الحياة وعدم 
لح ري ا ا ا ا 


ل ي.؛ | لل 712ل -_بورللررلس و 
التعاطى معها شرعا. 
وإذا رجعنا إلى كلمات الأعلام من أهل السَّنَْ وجدناهم يصرٌ حون 
قال ابن عرفة المالكي: (( قال شيخنا ابن عبد السلام -أحد أئمة 
المالكية-: لا يخلو الزمان عن مجتهدٍ إلى زمن انقطاع العلم))"". 


بالحجة. والأمة الشريفة لابد فيها من سالك إلى الحق على واضح 
المححة إل أنياق أموالله))0. 


وعن السيوطي: (( ذهبت الحنابلة بأسرهم إلى أنه لا يجوز خلوٌ 
الزمان عن مجتهدٍ لقوله - صل الله عليه وسلم- لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» رواه الشيخان وغيرهماء 
قالوا: لأن الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤٌه اتفاقٌ المسلمين على 
الباطل)), 

وأيضًا اجتهد الصحابة زمن رسول الله يَلقةِ وكذلك اجتهدوا 
بعده. وإذا كان الاجتهاد باطلًا وجب أنْ يكون الصحابة - الذين هم 
أصحاب خير القرون حسب الأحاديث الواردة في الصحاح - أوّل 
الممتنعين عنه؟! 


.١8ص الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي‎ )١( 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ج١ ص77.‎ )١( 


() الرد على من أخلد إلى الأرض ص"” -717. 
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جاء عن ابن قيّم الجوزية ني كتابه (أعلام الموقعين عن ربٌ 
العالمين): ((فصلٌ: كان أصحاب النبىّ يجتهدون» ويقيسون: وقد كان 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل» ويقيسون 
باحك ين عد ار را ب" 

((قال أسداين موسى” ثنا شعية عبن زبيد اليافى عين طلحة تن 
مصرف عن مرة الطيب عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
في الجنة: كل قوم على بيّنة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزّرون 
على من سواهمء ويُعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب, وقد رواه 
الخطيب وغيره مرفوعاء ورفعه غير صحيح. 


في بني قريظة» فاجتهد بعضّهم وصلاها في الطريق, وقال: لم يرد منا 

التأخير» وإنه) أراد سرعة النهوض. فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون. 

وأخروها إلى بنى قريظة» فصلوها ليلاء نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف 
ولما كان على رضى الله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون 
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في غلام؛ فقال كل منهم: هو ابني» فاقرع عل بينهم؛ فجعل الولد 


.١160 أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج١ ص‎ )١( 


حا 


ف 5 7 7 َ ١‏ 
وسلم؛ فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء رضى الله عنه. 


واجتهد سعد بن معاذفي بني قريظة.» وحكم فيهم باجتهاده. 
فصوبه النبي صل الله عليه وسلم» وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سموات. 

واجتهد الصحابيان اللذان خرجافي سفر. فحضرت الصلاة» 
وليس معهم| ماء فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهماء ولم 
يعد الآخر, فصوّهاء وقال للذي ل يُعد: أصبت السّنةء وأجزأتك 
علا ناف و قال لاكضن: لك لأس هرقن 

ولما قاس مجزز المدلجيء وقاف. وحكم بقياسه وقيافته على أن 
أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من بعض سرٌ بذلك رسول الله صل الله 
عليه وسلم حتى برقت أسارير وجهه من صحّة هذا القياس وموافقته 
للحق» وكان زيدٌ أبيض وابنه أسامة أسود. فألحق هذا القائف الفرع 
بنظيره وأصله. وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في 
الحكم)"". انتهى. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ عون المعبود. ج 94. ص اا الا 


عله ردقه مغ ل ١ه‏ /اء ١‏ د 


المرأة من منظور الحادي أقرب للحيوان منها للإنسان 


المستشكل: 0.0..آ 

الإشكال: يعد الدين الإسلامي ‏ فضلًا عن باقي الأديان الأخرى ‏ مصدرًا 
رئيسًا لاضطهاد النساء وعدم المساواة» وتعاليمُه قائمة على التحيز الجنسي 
وقمع النساء منذ ظهوره إلى اليوم؛ فقد كان قاهرًا للمرأة ومقللًا من شأنها 
ومقيّدًا لحريتها راذا أمرها إلى الرجل» بل ربما أمرها بالسجود له» وإلى غير 
ذلك من الأمور التي تفصح عن حقارة المرأة في الإسلام. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين, 


و 


وبعل.. 

أولا: المرأة في المنظور الإسلامي. 

الإسلام جعل للمرأة من الحقوق مثل ما للرجلء فقال تعالى: ##وَلَهَنّ 
ِل الذي عَلبْهِنَّ لمرو وَلِلرجَالٍعَلَِْنَ رجَة الله عَِيرٌحَكُيمٌ4”. 
فهذه لآب تقرر: أن لل جال عقو قال الساءء وللساء دفو قاغل الأجالة 


.717 :ةرقبلا)١(‎ 


فيجب عليهم مراعاتها؛ لأن الإسلام عني بالحقوق على نحو متعادل 
ومتقابل» ولم يتحيّز إلى أحد الطّرفين» وذلك بالرعاية نّ والإنفاق عليهنٌ. 

والإسلام الخول بنظر الاغشان هبالة معاشرة الأزواج للنسا ع فأمرهم 
بقوله تعالى: #وَعَاشِرٌوهُنَّ بالْمَعْرُونٍ274. 

المرأة في نظر الإسلام إنسان شريف كريم, ذو عقلٍ وإحساس» وأنها 
سكن للرجل» خلقا من نفس واحدة: ل«هُوَ الذي حَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ ِنَْا رَوْجََالِيسكْنَ ه74 . 

ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن ضمن حقوقها في الميراث» قال 
تغال -: لالَلرّجَالَِصيبٌ سما ترك لْوَالدَانِوَلأَفَرَبُونَ وَِلنساء َصِيبٌ مما 
َرَكَ الْوَاِدَانٍ وَالَقْرَبُونَ مما كَلَّ مه َو كَثرَ نصِيبًا مَفْوُوضًا7". 


وزاد في تكريمها في الميراث وحقها فيه: أن أوجب على الزوج المهر لما 
ذكون لعل همدق الرفية قبهاف و ]كرام ها لقوله هال : ال واوا النكاء 
صَدَتَاتَهنّ نخلّة274. 


وبلغ الإسلام الغاية في تكريم المرأة لاد يم وشدد على 
كن ااساء إلى سمعتها وعرضها لاه النيل منها وقذفهاء فقال تعالى-: 
#وَالَذِينَ ون الْمُخْصَنَاتِ نم لم يَأنُوا ب ا فَاجْلِدُوهُمْ تَّمَانِينَ 


(1)الساء:ة: 

(؟) الأعراف: 189. 
65 السام 

(5) النساء: 6 


4 
َل ولا لوا لهم شه بدا وَأولَيِكَ هُمْالَايِقُون4”» بل توعد 

اد إليها بقوله: #إِنَّ الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ الْعَافِكَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
لُِنُوا في الدَنَْا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم 7". 

ففي أي دينٍ أو نظام حظيت المرأة بمثل هذا التكريم وهذه الدرجة. 
وهل عرفت البشرية ديئًا كدين الإسلام عُني بالمرأة أجمل عناية وأتمها؟! 

ثانيًا: المرأة في المنظور الإلحادي. 

يقول داروين في كتابه أصل الإنسان:- ( المرأة أدنى في المرتبة من 
الرجل» وسلالتها تأت في درجة أدنى بكثير من الرجل)”©. 

بل إن داروين ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال :- ( المرأة لا تصلح إلا 


لمهامٌ المنزل وإضفاء البهجة على البيت. فالمرأة في البيت أفضل من الكلب 
للآفيئافى السابقة 0 


يقول المادي كارل فوجوت أستاذ تاريخ الطبيعة بجامعة جنيف :- ( 
لقد أصاب داروين في استنتاجاته بخصوص المرأة» وعلينا صراحة أن نعترف 
بالأمره فالمرأة أقرب طبيعيًا للحيوان أكثر من قرمها للرجل )©. 

ع ع ع 1 
ويقول فوجوت أيضا :- ( المرأة بوضوح إعاقة تطورية حدثت للرجل 


(١)الشور:‏ ؛ 


َ_- 
4 
لينف ا 
و 


6 2 11471 017 1018501171 11118 ,837127 خط . 7 

59 ,1882 -1809 1061117111 11185 1ن 01 411015100142117 11115 ,14117111 5تاللفطن (4) 
.232-233 

112 ]1 011 80110115[ 1 700 امن (5) 


ككك + ١ ١‏ لاس اح وو 


.. وكلما زاد التقدم الحضاري كلما زادت الفجوة بين المرأة والرجل .. 
وبالنظر إلى تطور المرأة فامرأة تطود غير ناضيع)!؟. 


ليث نظرية فوجوت العلمية قبولّا واسعًا في الأوساط العلمية الأوربية. 


تقول الداروينية الشهيرة 0106417 41215آظ استخدم داروين تأصيلا 
تعلميًا في تأكيد أن المرأة في رتبة أقل مق الرجل بيو اوعدا بكثير» وأعطى 
إحساسًا للرجل بأنه سيد على المرأة من منظور داروينيٌ مبجرد)". 


يقول العالم التطوري الشهير جول ديوانت 210142171 .2 101121:- 
( كان داروين يؤمن إِيانًا عميقًا بأن مرتبة المرأة أقل بكثير من مرتبة 
الرجل» خاصة عند الحديث عن الصراع من أجل البقاء» وكان يضع 
البْله والعاقين والمتخلفين والمرأة في خانةٍ واحدة وكان يرى أنَّ حجم مخ 
الجرسيسه سرس وده 
سجس سد ب 


يقول العالم التطوري الشهير 8017 118 600518578 :- ( حجم المخ 
الخاص بالمرأة يكاد يطابق ذلك الخاص بالغوريلا .. المرأة تأتي في المرحلة 
السفل من مراحل تطور الالمايي )0 
1017 1'1115' 41110 ,104160171111511 ,117110110111151" ,5111181105 .4 118[ لف5182 (1) 
.9 1خ :/11701/1131 01 
2 1701/4171 01 '18111ر)1085 11118' ,الل 1101 11118شاظ (2) 
"الخلا 01 '155)18171 141617115 11 81410113 01 48501111 1118" ,1للخظاناط .1 0221[ (3) 


اميا 
-1]0' الخآ11 1" كث.00111:1 01 1110518 100 51215 111 0105111 للخ 81141115 117110511 1701/1311 (4) 


س1١‎ 


ويقول 8017 15 617514778 أيضًا: - (المرأة أقرب بيولوجيًا للهمج 
أكثر منه للإنسان الحديث المتحضر . + الكننا فبسطليع آنا لوعي الراه 
كاستكتاء راد تع لحيوان مُسْوَّه أتى بنتيجة على سُلّم التطور ا 


الخللاصة: 
الإلحاد: - المرأة لا تصلح إلا لمهامٌ المنزل وإضفاء البهجة» وهي في 
البيك أفضل من الكلب»: 


0 - المرأة َم برها مقرونٌ بحق الله عز وجل قال تعالى: 
وَوصَيّنا انان يواد َه وهنا على وَهنٍ وَنِصَال ف عَاميْنِ أن 
الْكْرْ بي وَِوَاِدَيِكَ َي الْمَصِيرٌ 4 وَإِن جَاهَدَاكعلَى أن َشْرِكَ بي مَا لَيْسَ 
لك عوك الالايها وصابيها ف 0 لطبوا ونا د ند نان 
الال ينل اليفك بتار 20 , 

الإلحاد: - المرأة أقرب طبيعيًا للحيوان أكثر من قربها للرجل. 


الإسلام: - المرأة إنسان شريف كريم؛ ذو عقل وإحساسء وأنها سكن 
للرجل» لقا من نفس واحدة: لهو الذي حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ 
مِنْهَارَْجَهَا لِيسْكُنَ إِلَيْهَ941. 


الإلحاد: - المرأة تطورٌ غير ناضج. 


5 11خ ا 10111711002110 11051 181 
5 ,اش ]1 01 115118551111 11118 ,6010110 (1) 
(؟) سورة لقمان: الآيات .١6-١5‏ 
(”) الأعراف: 189. 


الإسلام: ١‏ المرأة مريم العذراء لح المت له العالان» 
قال تعالى: لوَإِذ قلت الْمكَائِكة يا مَرْيَْ إن اله اصْطفَاكِ وَطَهرّكِوَاصْطََاك 
عَلَىْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : # يا مَرْيَمُ تي لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْ كَعِي مَعَ الزَاكِعِينَ 4. 

الإلحاد: - يضع البُله والمعاقين والمتخلفين والمرأة في خانةٍ واحدة. 

الإسلام: - المرأة من طبيعة الرجل 0 أي أخبها جاعا من بوتقة 
واحدة» قال الله في كتابه: #إيَا أَيّهَا اناس اند نقُوارَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ 


0 


وَاحِدَةٍ وَخَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالًا كَثِيرا وَنِسَاء ©. 
الأخادة ته الراة أفري يو لويدا للهمج أكثر منه للإنسان الحديث 
المتحضر. 
الإعلام: > الزاة عل درج ولخذ» مع الرجل قل الكرير والاجلال 
عند الله. قال الله في كتابه: #وَلَقَدُ كد مْنَا > بني أَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف في لبر وَالبَخر 
وَرَرَْناهُمْ مِنَ الطَيباتِ وَمَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كثير مِمَّنْ حَلَقْنَاتَفْضِيلًا4. 
الإلحاد: - المرأة كاستثناء رائع لحيوان مُسْوّه. 
الإسلدم: - أنزل في الغراة قران نجل ايوم القيامة» بجذر فيه من إشاعة 
السوء عن المرأة المسلمة» فقال عز وجل: #وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ م 
م بأو برع ها ذَاجِدُوهُم تاذ لَه ولا ْبُالَهُمْ ها بدا 
وَأُولَيِكَ هُمْ هُمُ الْمَاسِقَونَ04". 
الإلحاد: - مرتبة المرأة أقل بكثير من مرتبة الرجل. 
(1 )الور 


عله زوق دض ل ١ ١ ١‏ جد 

الإسلام: - المرأة قسيمة الرجلء لما ما له من الحقوقء وأنَّ ميزان 

عتقهم 

التفاضل بينهما هو العمل يك والتقوى. فال هر من قبل يا أَيّهَا 

اناس 1 ذا حَلقََاكُْ من ذَكَر وَأنتى 7 0 وَقَبَائْلٌ لِتَعَارَفُوا 3 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أنقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيٌ حَبِيرٌ 
الالحاد: - الرجل سيدٌ على المرأة. 

الإسلام: - للمرأة من المحقوق مثل ما للرجل» قال تعالى: #وَلَهُنَ مثل 

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَهُ عَزِيرْ 10 


.717 :ةرقبلا)١(‎ 


١ صخ‎ 


معنى الرِّبَ في اللغة والقرآن الكريم 


الإشكال: يَعتقد الشيعة بأن الربٌ هو الإمام الذي يسكن الأرضء كما 
جاء في كتابهم "مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار" صفحة (29) أن عليًا قال: 
«أنارب الأرض الذي يسكن الأرض به)»ءفهذا يلزم منهم الشرك بالله. 
ولكدشتار ذوغدو ابيز رت الأرضن ]لذ الو اهو الغيار وها سك 
السماوات والأرض إلا خالقهم| -سبحانه- ومبدعه)؟ قال تعالى: #إإِنَّ 
الله يْمْيِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ أن تَرُولا وَلِئِن رَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ 
أحَدٍ من بَعْدِوِ4. صدق الله العظيم. 


الجواب: 
بسمه تعالى 


الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


وبعك.. 


مع غض النظر عن صحة وعدم صحة هذه الرواية» نسأل: هل 
معني "رب الأرضن هر خالتها؟ 


-0 


الجواب: مه من أسمء الله تعالى» ولا يقال في غيره إلا 
بالإضافة؛» تقول: رب الدار» رب العملء ونحوهاء ولفظ الرّتٌَ في 
اللغة يطلق على عدة معان: 


لاع سك لإ كر لاض موس مي 
السيد» ومنه قوله تعالى: : #اذْكُرِي عِنْدَرَ بُك2"4, وفي شرح النووي 
عل مجيع سسلم: قالة(( أن ننه الأب رين اول الرواية الأعرئ 
"ربها" على التذكير... ومعنى رثها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها 
ومالكتها))2". 


ويطلق على المصلح والمدبّر والقائم على الشيء؛ وقال بعض 
علدا أغا الأمنة أن لقظ ان (رب) مه ادبن الخالق والخلرق» قن 
القاضى عياض: ((اشتراك اللفظ بين المخلوق والخالق... وأصل 
الربوبية الللك» وكل من ملك شيئًا فهو ربّهء والربوبية - أيضًا - القيام 
على الشىء» يقال لمن أصلح شيئًا وقام به: قدربّهيربّه» ومنه سمي 
الرانيون؛ لقيامهم بشرائع مللهم))"". 

وقال ثعلب: إنما قبل للعلماء: ربانيون؛ لأنهم يرون العلمء أي 
سرادت يقال لكل من قام بإصلاح شيءٍ وإتحامه: قدربهيربه»فهو 


تت 250 


.57:فسوي)1١(‎ 

6 شرح صحيح مسلمء ج١.‏ ص/5١.‏ 

(9) إكال المعلم بفوائد مسلمء جلا ص8/8/١ ١‏ 
(8) فتح المنان» ج "3 ص .73١‏ 


١١١ -ل‎ 


وقد استعمل علماء أهل السَّنة عبارة (ربٌ الأرض) في كثير من 
مصنفاتهم الفقهية وغيرهاء فمن ذلك ما قاله ابن تيمية: ((وأما 
المزارعة؛ فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض...))2©0. 


وقال ابن قيم الجوزية: ((وإذا اذُعى رب الأرض دفع الخراج لم 
بلحل ولد 

وفدققل الديتورى سورتاعن عيرين غيبية العريو حاءفيه: ((إن 
فرك الارض خاي ركون تومن التت بخص رت الأرضى )7 

وقد جاء في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي مع وجود قرينة تدل 
على أن المقصود معناه اللغوي, مثل قوله تعالى في حكاية قول يوسف 
(عليه السلام) لصاحبيه في السجن: :راب متقَرئُونَ حبر م اللَهُ 
الْوَاحِدَ الْقَمَارُ4. وقوله لوَقَالَ لِنَذِي ظَنَ آنَهُنَاج مِنّهُمَا اذْكُرْنِي 
ار 0 


فمعنى الرب في اللغة والقرآن الكريم لا يحرج عن معنى من 
بيده أمر التدبير والإدارة والتصرّفء وقد ينطبق هذا المعنى الكل على 
مصاديقٌ متعددة مثل التربية والإصلاح والحاكمية والمالكية والصاحبية» 
ولاايمكن حمل الرّبٌ على معنى الخالقية» إلا إذا جاء اللفظ مطلقا ودون 


.١١١ص‎ "١ مجموع الفتاوى. ج‎ )١( 
.١/8١ (؟) أحكام أهل الذمة» ج١. ص‎ 
.7 غريب الحديث؛ ج7؛ ص47‎ )”( 
(؟) يوسف:79.‎ 

(0)يوسف:67. 


ا ب - سس 117 م 
إضافة إلى غيره» حينها يكون القصد منه الله تعالى» كما جاء في القرآن 
الكريم: لبَلَدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبّ عَمُورٌ74. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصلى الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبيين الطاهرين المعصومين المنتجيين. 


(1)سياةة ا 


ح اا 


الحق والباطل لا يدوران مدار الحرب والسلم 


لكر اساسا 

الاشكال بيده الحسن صالصَ معاوية» وسلمه الحكم. وكان معه من 
الأتفار ها يمكنية مدى وق االعه وسريه ومنيةها اتسين حاريه رقا 
يزيد بقلةٍ من أصحابه. وكان يمكنه المصالحة. 

مال القديظةة إد التي ف عد والقيية عل شاؤتبوابا الكسن» 
والقول بأنَ كليهم| على الحق يكون من الجمع بين النقيضين» وهو محال 
عقاك والشول يان الدوفباعل اشن يظل إعابة وغصية الكهر.. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

ا محمد لله وسلامٌ على عباده الذي اصطفى» تحمل وآله الطاهرين» 
وبعد.. 

هذا الإشكال ليس تامّاء بل الثابت أن الإمام الحسن كَِيتَهِ قد انهار 
جيشه بسبب الخيانات التي حصلت من بعض القادة» ووصل الأمر 
إلى التآمر على تسليم الإمام الحسن يتاه إلى معاوية» وأدرك ياه هذه 


4 


المؤامرة» وكان أمامه خياران: إِمّا الاستسلام المذلٌ أو الصلح الكريمء 
فاختار الثاني على الآول...وأمًا الإمام الحسين ياه فقد خرج ثائرًا 
برجالٍ قلوبهم كرّبر الحديد» وقد حقق بثورته وأنصاره ما أذهل الدنيا 


وهذا المورد ليس من اجتاع النقيضين. الاسام 
كان أهرًا مشروعا تصن حدية رسول الله ع ل: بل : ((إن ابني هذا سيّد 
وسيصلح الله به بين فتنين عظيمتين من المسلمين)) 00 فالحسن كه 
كان على الحق في صلحه؛ كما صالح رسول الله يَلكةٍ في الحديبية لمصالح 
معيّنة» ولا يمكن لأحدٍ أن يقول: إن صلح الحسن يِه غير مشروع؛ بل 
الصلح يجوز مع المسلم والكافر على السواء على وفق شروطٍ معينة» وثورة 
الحسين يِه كانت مشر وعة أيضًا بنص حديث رسول الله مَللِقة: ((الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة))» ولما ورد عن النبي مالكل : ((حسين مني 
وأنامن حسين)).. قال المناوي في "فيض القدير": (("حسين مني وأنا منه" 
قال القاضي: كأنّه بنور الوحي علم ما سيحدث بين الحسين وبين القوم, 
فخصّه بالذكر وبيّن أئْمها كشيءٍ واحد في وجوب المحبة وحرمة التعرّض 
والجاريةووا كد الك رقوله: حب اين حي بكييااء إن عيض 
الرسول ومحبة الرسول محبة الله))”". 

ارجا لتيل ياروم نر تهات بر د تق كر لوكا قي ار 
السحابة" : («(أخرج البغوي وابن ن السكن والبارودي وابن مندة وابن 


عساكر والطبراني في (الكبير) بإسنادٍ رجالّه ثقاتٌ عن أم سلمة: أن ابني 
هذا - يعني الحسين - يُقتل بأرض من أرض العراق» يقال لما كربلاء: 
نين سهد ذلك فاك فلينصي)) 3 

فأين التناقض بين الموقفين وكلاهما حق مشروع؟! اللهم إلا 
أن يقول الخصم: إِنْ الحق هو في القتال دائئً) دون الصلح مع الطرف 
الآخر... فهذا لا دليل عليه. وإِلّا كان فعل الرسول 2و في الحديبية 
باطالاء ولا يقول به أحد... فالحرب والسلم لم| ظروفه] وعواملهم)ء 
والحق والباطل لا يدوران مدار الحرب والسلم مطلقًا بمعزل عن 
العوافيل اللعيظة. 

والحمد لله ولا وآخرّاء وصلَ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.19 در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» ص5‎ )١( 


- ١ 


خطبة علي 0ت لابنة أبي جهل قصة نسجتها يد الخيال وصنعتها الأوهام 


الاستشكل: راقد الك 

الإشكال: تقولون: إن عليًا كان معصومًا من الخطأء طيّب: المعصوم عن 
الخطأ خاصتكم أراد أن ينكح ابنة أبي جهل حتى غضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فرجع عن ذلكء ألا يبطل هذا الفعل عصمته؟! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمدٍ وآله الطاهرين» 
وبعل... 

حديث تعرّض أمير المؤمنين ييه لخطبة ابنة أبي جهل الذي أغضب 
البضعة الزهراء عِيَِهِ وذهبت إلى أبيها رسول الله غاضبة» فقال مَللكو: لا 
تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن 
ماجة عن طريق المسور بن مخرمة» وانفرد الترمذي بروايته عن ابن الزبير. 

وهذا الحديث لا حجة للخصوم فيه على الشيعة؛ لأنه من رواياتهم» 
ورائحة الوضع في هذا الحديث تبدو واضحة. ويكفينا هنا أن نذكر ثلاثة 
من رواتهاء وهم: (أبو هريرة» وعبد الله بن الزبير» والمسور بن مخرمة)؛ وكل 
هؤلاء من المنحرفين عن عل عكا. 


أما أبو هريرة» فانحراقه عن عل يي وميوله إلى معاوية أشهر من ٠‏ أن 
يُذكر» وكذيّه في الأحاديث على رسول الله يك أشهرٌ من أن يخفى» وضِرْبُ 
عمر له بالدّرة بسبب كذبه على رسول الله يلك معلومٌ مشهور”". 

أما عبد الله بن الزبير» فعداوته لعل 52 قد بلغت به حدًا أنه ترك 
الصلاة على النبي محمد يَلثة في أربعين جمعة حتى لا يذكر آل محمد معه. 
وكان يقول: إنه لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجالٌ بآنافها"". 

وعبد الله بن الزبير هذا هو الذي جاء لخالته عائشة بخمسين رجلا 
يشهدون زورًا بأن المكان الذي هي فيه ليس باء الحوأب» حتى تُواصل 
طريقها في حربها لعليٌ يتاه وكانت أول شهادة زور في الإسلام””". 

أما المسور بن متخرمة» فيوجد حديث لعروة ذكره الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء» وفي (تاريخ الإسلام)» والذي قال فيه: فلم أسمع المسور ذكر معاوية 
إلااصلى عليه©). 

ومن هذا الحديث نعرف واقع الرجل وميوله لخصوم عل يه إلى 
درجة الصلاة عليهم. 

فالحذيق هر فون غفل الشبعة متنا وسكداء وقد أشار ان حجر إلى ذلك 
في (الفتح) حين| ذكر تكذيب السيد المرتضى للخبر؛ لأنه من رواية المسورء 
وكان فيه انحرافٌ عن عل عه ©. 
)١(‏ انظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي» ج4» ص 257 تذكرة الحفاظ للذهبي» 

ج1١‏ ص“7ء وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ج7» ص .١7١‏ 

0 انظر: مروج الذهب للمسعودي» ج”؛ ص ”"/اء وشرح النهج للمعتزلي» ج4» ص 17. 
(") انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة» والمعيار والموازنة للإسكافي. ص5 0. 
(5) سير أعلام النبلاء» ج””ء ص ١‏ 5 ١؛‏ تاريخ الإسلام» ج5» ص 55 7. 
(5) انظر: فتح الباري» جلا ص75. 


ذف !يا دي بيس 145 

وقال في (تهذيب التهذيب) في ترجمة المسور: ((... ووقع في صحيح 
مسلم من حديثه في خطبة عل لابنة أبي جهل» قال المسور: سمعت النبي ماله 
وأنا حتلم يخطب الناس»ء فذكر الحديث» وهو مشكل المأخذ؛ لأن المؤرخين لم 
يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة» وقصة خطبة عل كانت بعد مولد المسور 
بنحو من ست سنين أو سبع سنين» فكيف يسمى محتلً 1 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصلَّ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)210 #بذيب التهذيب. ج ٠‏ ١اءعص,72١1١.‏ 


١15 كت‎ 


أحاديث أنمة أهل البيت بل حجة على المسلمين كافة 


السائل: أكرم أمير الساعدي 

السؤال: هل أحاديث أئمة أهل البيت طِيَّاه حجة على الشيعة الإمامية 
فقط أو على الشيعة كلهم؟ وهل تشمل المخالفين لنا في معتقدنا من 
أهل السّنة؟ نرجو منكم جوابًا شافيًا وافيّك وشكرًا لكم. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 


و 


وبعده + 

الأخ أكرم المحترمء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

إن النصوص الصادرة عن عترة النبي يَلث هي حجة على المسلمين 
كافة سواء الذين يعتقدون بإمامتهم أو الذين لا يعتقدون بذلك؛ لأنّ 
النبي يلق أوصى أمتّه بأخذ الدين من أهل بيته ياه ولم يوصها بأخذه 
من أصحابه وأزواجه.. وذلك في حديث الثقلين الصحيح المتواتر عند 
صل الله عليه وسلم: ((إني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر: 


- 0 


كتاب الله يل ممدود من السماء إلى الأرضء. وعترتي أهل بيتي» وإنهم| 
لن يفترقاضى يرداغاة اتخوض)): التمى. 

وهذا الحديث الصحيح المتواتر المشهور المقطوع الصدور المرويّ 
بالأسانيد المتعدّدة الكثيرة العالية» الذي قال عنه ابن حجر ال هيثمي في 
صواعقه: ((ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقًا كشيرة» وردت 
عن نيف وعشرين صحاييًا))”". 

وقال عنه العلامة الطباطبائي في الميزان: ((وحديث الثقلين من 
اتوإشرات الي أجع عل رواكها التيقانهروقد أبى يعض علا 
الحديث رواته من الصحابة إلى ممس وثلاثين راويًا من الرجال 
والنساءء وقد رواهعنهم جم غفير من الرواة وأهل الحديث))7". 


وقال عنه الشيخ الأنطاكي: ((وقد بلغ هذا الحديث الشريف من 
الشهرة ما أغنى استطراد مصادره. فإنّه قد رواه الفريقان» واعترفت 
به الفرقتان» وعرفه الخاص والعام؛ بل حفظه الصغير والكبيره والعالم 
والجاهلء فهو فاكهة الأندية» وفي مذاق الأفواه» حتى كاد أن يتجاوز 
د الدواتي)), 


(١)الصواعق‏ المحرقة. ص 84 و0١4.‏ رواه مسلم صحيح ج:. ص 56" ولا ح 2187 
والترمذي في سئنه» ج05 ص 577 » ح71/85” و ص577 » ح 07/88 والدارمي في سننه» ج27 
ص 247١‏ والبيهقي في سئنه» ج ؟» ص 2١58‏ و جلاء ص 7*٠‏ » وج ٠١‏ ص 1١5‏ وأحمدبن 
حنبل في مسنده؛ ج لاء ص 2١5‏ و7١‏ » و35» و04)» وج4» ص 7575 و7071؛ والمستدرك على 
الصحيحين.؛ ج”. ص ٠١9‏ و5/8١.‏ 

(1) تفسير الميزان» جا ص74" بتصرف. 

()لماذا اخترت مذهب أهل البيت طِيَّاُء ص .١5‏ 


١" 


هذا الحديث الذي بلغ من الصحة والشهرة إلى حد لم يتمكن أحد من 
المتعصبين إنكاره» يدل على حصر مصدر الدين بعد النبي مَل بأهل بيته 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ فبالتمسك بهم - الكتاب والعترة - يتحرّز 
المسلم عن الضلال في العقيدة أولاء وعن الضلال في الفروع ثانيّاء فكما 
أن الكتاب معصوم عن الخط أ "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" 
فتكون العترة مثله 

لاواكاب لمر مان ار ان اراق وال لورلا لض الله 
عليه وآله وسلم) للأمة الكتاب» وربط هذا الكتاب بآل البيت ؤِيَهُ بزعامة 
الإمام علي ينه فمن التزم بالكتاب التزم بآل البيت «ِيَاه. ومن حادَ عن 
ال ري و 
على كل خطوات الإمام ومواقفه, فهو قد اختير من قبل الرسول ,رأث ليكون 
فقس هذا الكتاب والمعر: ععه و الداطق زاسانينة", 


ومن خطبة للإمام الحسن السبط ع في ما خص الله به أهل 
البيت ياه قال: ((وأقسم بالله لو تمسكت الأمة بالثقلين لأعطتهم 
اي 
بترا كرا كور ارجا بها 50207 
ل ل ا ل ل #وَلَوَ 
ا َقَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهم ب بَرَكُْتٍ مّنَ السّمَاءِ وَالْأْضٍ 


.١4945 انظر: السلف والسياسة» ص”١١ ط أولى عام‎ )١( 
.55 سورة المائدة: الآية‎ )1( 


2 222 7ب 
َلُكِن كبوأ تَأَكَذْنَهُم بِمَا كَانوأيَكْسبُونَ0))074 

فكم أن القرآن هو سبيل المدىء والتمسك به نجاة من الضلالة: 
فكذلك عترة النبي (صل الله عليه وعليهم) معصومون من الخطا 
والرلل »ومن ساك مس فسك بحيل الله المسين. 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصلَّ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.45 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟)انظر: الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن السبط» ص58» ط مصر.‎ 


ذا 


مشروعيّة التلبية لغير الله تعالى 


المستشكل: أبو وجائة المغري 

الإشكال: الرافضة يجيزون التلبية لغير الله تعالى بضُراخهم وصياحهم 
فل الأئي ادن الببالبى] سبيرة الات سان الياقنيا وخ الك الاي 
لاتجوز للأموات» فضلًا عن الأحياء كتابًّا وسَئْةَه وهي من مختضّات 
رب العزة جل وعلاء فإِنْ قلنا: إنهم كفَارٌ قالوا ديدتكم التكفير, إن 
سكتنا عنهم عاثوا بعقائيٍ المسلمين فسادّاء كهذه وأمثال هاء وقد سئل 
الشيخ صالح الفوزان عن حكم من قال: لبيك يا رسول الله. فأجاب: 
اليك "هذا عر وجل: ليك اللي ليك ليبك لاشريك لك: 


الحواب: 

بسمه تعالى 

الحمد لله؛ وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. محمدٍ وآله الطاهرين؛ 
ويعا... 

بدالتكقينها زالكهى البد الى تكعب هن غير هحة معتمّدة 
أو برهانٍ صحيح. غايتها القصوى الطعنٌ في عقائد المسلمين عمومّاء 
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والشيعة الإمامية خصوصًاء فتراهم يضخَّمون الصغير ويعظّمون 
الحقير» ويتشيّكون بالطُحلّبٍ» فوثلٌ هذه الكتابات الدّعائية السخيفة 
والتشهيرية» أجاب عنها علماؤهم أنفشّهم بالجوازء وبإمكانٍ 
شخص مههم| كان مستوى وعيه وثقافته أن يعثر عليها بيس وسهولة في 
مواقع الإفتاء السّلّفية الرسمية عبر الأنترنت. 

فقد أجابت لجنة الإفتاء السّلّفية في موقع (إسلام ويب) عن حكم 
من يقول: لبيك يا فلان. لبيك يا أقصىء وما شابّه ذلك من القول» 
أجابث بالآتي: ((من جازث إجابة ندائه وطاعته فلا حرّجٍ في مخاطبته 
هذه الكلمة (لبيك) ... وقد بوب البخاري في صحيحه باب (من 
أجابء رليك وسعديك) والبييل عه ديت معتاف قال :"آنا وديف 


قال ابن بطال في (شرح صحيح البخاريّ): ((قال ابن الأنباري: 
معنى قوله: (لبيك) أنا مقيجٌ على طاعتك؛ يمن قولهم: لب فلان 
بالمكان وألبّ به إذا أقام به. ومعنى (سعدّيك) من الإسعاد والمتابعة. 
وقال غيرٌه: معنى (لبيك) أيْ: إجابة بعد إجابة» ومعنى (سعديك): 
إسعادًا لك بعد إسعادٍ. قال المهلّب: والإجابةٌ بنعم؛ وكل مايُهم 
منه الإجابة كافٍ. ولكن إجابة السيد والتشريف بالتلبية والإرحاب 
والإسعاة أقفدل ء اهب)), 


وقال النووي في (المجموع) وفي (الأذكار): يستحب إجابة من 
ناداك بلبيك, وأنْ يقول للوارد عليه: مرحبّا أو نحوه. وأنْ يقول لمن 


ءا 


أحسن إليه أو فعل خيرًا: حفظك الله أو جزاك الله خيرًا ونحوه ولا 
ع سس لط ود رميات رصر : جعلني الله فداك. 
وذلاكل هذا كله الخدية السحبعح مشهرة. اه. 

وقال المليباري في (فتح العية )اس إجاد الداعى بلبييك.اضه 
فقال الدمياطي في شرحه (إعانة الطالبين): بأن يقول له: لبيك فقط. 
أو لبيك وسعديك))". 


كما أجاب الشيخ السلفي سليهان بن عبد الله المللجد على سوَالٍ 
وَجه إليه في موقعه الرسميٌ» جاء فيه: ((يقول بعض الناس: إنه لا 
يجوز قولٌ: لبِّي قلبكء ...؛ لأن التلبية لله سبحانه وتعالى فقط؟)). 

فأجاب: ((الحمد لله» أما بعد.. لا حرج في قول (لبيك) لغير 
الله تعالى؛ لأنْ معناها: أجبتّكء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
الصحابة كانوا يجيبون النبيّ صل الله عليه وسلم بقول: (لبيك). والله 
أعلم))”". 


والتَلبيّة ل عاد المنادي. وحن على الإقامَة عل الماقة ع 


وقال ابن فارس: ((اللام والباء 5 وثبات». 
وعلى خلوصٍ وجودة)7'. 


(١)رقم‏ الفتوى: 190/1/17. 

(7) فتوى رقم: .1911٠١‏ 

(9) لسان العرب» لابن منظور» ج١»‏ ص ./"١‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة» ج05 ص994١.‏ 


١ 


ساعن ابن السوزى قن محفى (لبيناك) قاذ أقواله ققال: 
((أحدها: أن أصل التلبية الإقامة بالمكان, يقال: ألبَبّت بالمكان: إذا 
أقمت به ولببّتء لغتان» ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالّاء كما 
قالوا: تظبّيّتء فكأنَ قوله: لبيك. أي أنا عندك» وأنا مقيمٌ معك. وقد 
أجبتك. ثم بنّوه للتوكيد. فكان المعنى: أقمتٌ عندك إقامة بعد إقامة, 
وإجابة بعد إجابة. حكاه أبو عبيد عن الخليل. 


والثاني: أنه بمعنى اتجاهي إليك» مأخودٌ من قولهم: داري تلب 
دارك: أي تواجهها. 
والثالث: أنه بمعنى محبّني لكء مأخودٌ من قولهم: امرأة لبَةٌ إذا 
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كانت مُحْبَةَ لولدهاء عاطفةً عليه))22. 


وكا لاعطاية و وعوديا - يعرمن تيوع الركاية- و عبار: 
بر ضة ((إذاثاداك إتسان فك ة#لببنك: معفى ذلك: أناهاهكا ونختك 
أمركك أجبنّك في دعائك, وممتثلٌ لأوامرك؛ فالحاجٌ حينم) يشرع في نشكه 
بعلن قائلًا: لبيكء إنما هي إجابة لذاك النداء الذي بلغه عن الخليل 
عليه وعل لبيها الصلاة والسئلام)) !6 


والتلبية في الاصطلاح الشرعيّ بالمعنى اللغوي نفسه. أي أجبتك 
إجابة بعد إجابة» ول يذكروا لها معنى خاصًا ول يدّع أحدٌ اخغتصاص 
إطلاقها على الله (عز وجل أبدَاء بل حتى مع استعالها في الحجّ وقول 


() كشف المشكل» لابن الجوزي» ج١»‏ ص 5 .7١‏ 
(0) شرح بلوع المرام» جلا ص١٠١١.‏ 


وما 


لبيك الله لبيك. فإنهم يفسّرونها على أنها يقصّد منها إجابة المخلوق 
وهو نداء إبراهيم عَِكَهِ للناس بالحج. 

فال ف حاشية التسوقي عل الشرم الكبير: (("قوله: لبيك" معنا 
إجابة بعد إجابة» أي أجبتك للحج حين أذن إبراهيم به في الناس. 
كما ادك أولاحين خاطيية الآرواعي"! لسشاير كو "كنذا قيل. 
والأحسن أنْ معناه امتثالّا لك بعد امتشالٍ في كل ما أمرتّني به))0". 


فتبيّن مما تقدم أنَّ التلبية لا يختص استعماهًا بإجابة الخالق» ويدلٌ 
عليه أرقا انسفع ال الضحابة ذه الكلمة فى ما بيهم بكل أركنة ومن 
الله (صل الله عليه وسلم) ومعادٌ رديه على الرحل قال: يا معاذبن 
جبل؟ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا مغاذ؟ قال: لبيك 
ما رسو الله ومعد اق فلولا ا 


وي البخاري أيضًا ومسلم قال: ..#وتادئ: يبا كغعيابو مالك؟ 
ثال: ابلك يا وسيول ارو 


وفيه أيضًا قال: يا معشر الأنصار؟ قالوا: لبيك يا رسو الله 
وسعديك» لبيك نحن مو شي 


() صحيح البخاري» ج١.‏ ص ١١١؛‏ صحيح مسلمء ج5» ص ١‏ ". 
(5) المصدر نفسه؛ ج0. ص ٠١9‏ . 
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وفي البخاريٌ ومسلم: فأدبروا عنه حتى بقيّ وحده. فنادى يومئلٍ 
نداءين لم يخلط بينهماء التفتّ عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار؟ قالوا: 
لبيك يا رسول الله أَبشِرٌء نحن معك. ثم التفت عن يساره. فقال: 
يا معشر الأنصار؟ قالوا: لبيك يا رسول الله أبشرٌ» نحن معك. وهو 
على بغلةٍ بيضاءء فنزل» فقال: أنا عبد الله ورسولّه فامهزم المشركونء 
فأصاب يومئذٍ غنائم كثيرة» فقسّم في المهاجرين والطلقاءء ولم يعط 
الأنصار شياء فقالت الأنصار: إذا كانث شديدة؛ فنحن تدعىء» ويُعطى 
الغنيمة غر ]0 .... 


الله عليه وسلم) في حرّة المدينة فاستقبلّنا أحدّء فقال: يا أباذر؟ قلت: 
للق يار سدون الله بيده 


وفي البخاري: ثم مر بي أبو القاسم (صل الله عليه وسلم) فتبسّم 
حين رآني» وعرف مافي نفسي ومافي وجهيء ثم قال: أباهر؟ قلت: 
لبيك يارسول الله. قال: الحق» ومغضى فتبعته... قال: أبا هر؟ قلت: 
لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصّفَة فادعهم لي... قال: يا أبا 
هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذّ فأعطهم... فنظر إِلّ فتبسَمء 
فقال: أما ؟ قلي لبيك يا رستول الله قال يقبنت أناواقف: قلبت: 


علقت يا رسول اللّه7" . 


اط ه؟ 


.١ ١ ١ص ؛ صحيح مسلم, ج05‎ ١ ٠ ١ص صحيح البخاري» ج20‎ )١( 
./6 ؟ صحيح مسلمء ج 5 ص‎ ١77 صحيح البخاري» ج/اء ص‎ )"١( 


حدكين 


عباس» ناد أصحاب السمرة. فقال عباس: فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحاب السمرة. قال: فو الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتني عطفة 
اشر عل أولاذهاةفقالواءيا ليك ينا ليك ... 


فهذا كله بالنسبة إلى نداء الحي وإجابته بلبيك. 


وأما إجابة الغائب بقولنا: لبيك. فقد ورد ذلك عن أحد الصحابة» 
وهو أبو قرفاصة, كم في الآحاد والمثاني: أن أبا قرفاصة رضى الله تعالى 
عنه كان له ابر يقال له عياض. فكان أبو قرفاصة إذا انتتبه لصلاة 
الغداة نادى: يا عياضء الصلاة. فيقول: لبيك لبيك ياأبة... وأن 
أبا قرفاصة كان إذا انتبه» وهو بالشام نادى كما كان يصنع: يا عياض» 
الصلاة الصلاة. وهو بأرض الروم, فإذا انتبه يقول: يا عياض. فيقول 
عياض: ياأبة لبيك لبيك”3". 

وجاء في طبقات المحدّثين: ((كانت لأبي قرفاصة صحبة:» وكان 
النبي (صل الله عليه وسلم) قد كسه برنّسَاء وكان الناس يأتونه فيدعو 
لهم ويبارك فيهم» فيعرف البركة فيهمء وكان لأبي قرفاصة ابن في بلاد 
الروم غازيّاء وكان أبو قرفاصة إذا أصبح في السحر بعسقلان نادى 
بأعلى صوته: يا قرفاصة:؛ الصلاة. فيقول قرفاصة من بلاد الروم: 
لبيك يا أبتاه. فيقول أصحابه: ويحك لمن تنادي؟ فيقول: لأبي ورب 


. ١7ص صحيح مسلمء ج20‎ )١( 
ص87.‎ » ١ الآحاد والمثاني»ج‎ )١( 


- 0 


الكعبة» يوقظني للصلاة))"". 

أما الكلام مع الميت ومخاطبته بقول "لبيك" ومخاطبة الغائب بذلك 
فهذا من المجاز -لأن "لبيك" تستعمل لإجابة الدعوة والنداء في الأصل- 
فنحن كما نجيب دعوة نبي الله إبراهيم ونداءه لنا بالحج لله تعالى بعد 
الآ الستين» وكما غيب فرقاضة دضرة آببة وقداءه وهو ق نل صر 
فنحن أيضًا نجيب دعوة رسول الله والزهراء وأمير المؤمنين والحسن 
والحسين والمهدي صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين جارًا؛ لأنهم في 
واقع المحال يدعوننا إلى الالتزام بأوامر الله تعالى وحبّهم ونصرتهم. 
فنحن نستجيب لدعوتهم بهذا النداء المفترّض منهم, فلا إشكال قطعًا 
لغة أو شرعًا في إجابتهم «ِيَلا وإجابة دعوتهم مجاراء والله العالم والحادي 
إلى سواء السبيل. 

والحمد لله أَوّلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


. 6 طبقات المحدّثين» ج”7» ص‎ )١( 


ما 


المقدمة 0 صطه» 
نبذة تعريفية عن المركز ا 00 
التعايش السلمي مبدأ حضاري تؤكده الفطرة ويدعمه العقل ويشرعه 
الإسلام 2111111111 
بآيات الكتاب نرد دعواكم 0000 
لا صلاته ثابتة ولا خلافته ثابتة ا 00001 
لجنة الإفتاء السلفية ( لا حرج في الشماتة ) مي 
إخبارٌ النبيّ يَلث عن حادثة كسر ضلع بضعته الزهراء لِِبَكا رن 
موقف الإمام عليّ يتخ من حادثة كسر ضلع الزهراء مكنا 1 
ما كان النصر حليف الأنبياء والرسل على الدوام 0 
أئمتنا شِيَّام شهدوا هلاك الظالمين واحدًا بعد الآخر 0 
الإنسان في نظر الإلحاد (وسحٌ كيميائي) 00000 
سجود الملائكة لآدم عبتي بين العبادة والتكريم سي و و ا 
الشيعة الإماميّة هم الذين أخذوا دينهم من الكتاب والسنة 0 
الصلاةٌ على التربة ‏ الأرض سه ثابتة بالنقل المتواتر رع 
رسالة الإمام علي عَليئج إلى معاوية وردت على وفق قاعدة الإلزام 0000 
وجوة النالق لآ بثو قف عل و عونق كلو قاثة 000 
تكرارٌ الآيات في سُوّر القرآن الكريم ودلالاثه 000001011 


...مث .٠ه‏ 


7ح 


دل إثبات إمامة أثمةٍ أهل البيت يلا من بعد الإمام علي بكلا 00000 
شدالرحال لزيارة قبورغيرالمعصومين 05098 5 2*5 


طبيعة أدلة نبي الله إبراهيم طَلَِلا 11 1 00000011 


سر السجود عل التربة ال حسينية ا ا م ا ا 
حامل الأمانة محسنٌ وأمين» فكيف يصفه القرآن بالظلوم الجهول؟......77 


عله اصطحاب النبيّ يَلِثِ أهلّ بيته للمباهلة دون غيرهم 0 
حديث "حب علّ حسنة" ودعوى أثره السلبي على المجتمع م 
موت الرسول عجوم شهيدًا آم سل 0000 
زوجات النبىّ يله لسْنَ من أهل بيته 00 0000000 
ا ميت يُسأل في قبره عن فروع دينه كما يُسأل عن أصوله 00000 
كول الله ليس مريدًا لايعني أن الإنسانٌ ليس له إرادة 48 


الشمر اللعين تولّد من الزنا فلا نسب له مع السيدة أم البنين 0 
استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية لا يعني نقصان الدين..... ٠١7‏ 
المرأة من منظور إلحاديٌ أقرب للحيوان منها للإنسان مودو اانا 
معنى الرّبٌ في اللغة والقرآن الكريم 0000 1953 
الحق والباطل لا يدوران مدار الحرب والسلم ا ا 
خطبة عل 2ياه لابنة أبي جهل قصة نسجّنْها يد الخيال» وصنعتها 
الأوهام ا 01000000101 
أحاديث أئمة أهل البيت باه حجة على المسلمين كافة 0 
معروفة الالينة لعن ائة تعال 7[ [ؤ[زؤز ز ز ز ز ز 0 0< 121 


